
سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس –   
تونســـية إن التحـــرك المحـــدود عدديـــا 
الســـبت أمام مقر هيئـــة الانتخابات كان 
مدروســـا والهـــدف منـــه خلق مشـــهدية 
سياســـية وإعلامية في الداخل والخارج 
للضغط على الرئيس قيس ســـعيد ودفعه 
إلـــى مراجعـــة مواقفه بشـــأن التغييرات 
الكبيرة التي يجري تنفيذها، خاصة منع 
إجراء الاستفتاء الذي سيعطي مشروعية 

شعبية لتلك التغييرات.
السياســـية  الأوســـاط  وأشـــارت 
التونســـية إلى أن مجموعات مهمشة من 
المعارضين تفتعل الصدام مع قوات الأمن 
بعد أن فشـــلت فـــي لفت انتباه الســـلطة 
والشـــعب ســـوية لتعطي وكالات الأنباء 
فرصـــة لالتقـــاط صور من وســـط تونس 
والإيحاء بأنها حركات معارضة حقيقية، 
لافتـــة إلى أن الخطـــة تقوم علـــى تهيئة 
نفسية للناس ودعم موقف اتحاد الشغل 
ودعوتـــه إلـــى الإضـــراب والحشـــد ضد 
تحركات  بمصداقية  والإيحاء  الاستفتاء، 

حركة النهضة وحلفائها.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن هـــذه 
الصـــورة يتـــم ترتيبهـــا بإتقـــان بحيث 
لـــو رآهـــا أيّ مســـؤول غربي ســـيخرج 
وينتقد الرئيس قيس ســـعيد، ويعتبر أن 
الاستفتاء غير شرعي، في الوقت الذي لا 
يتجاوز فيه عـــدد المعارضين بضعة آلاف 
ولا يساوون شـــيئا أمام شعبية الرئيس 
ســـعيد وقراراتـــه في مواجهـــة منظومة 

الفساد السياسي.
ولاحظت أن استدعاء الوجوه القديمة 
مثـــل نجيب الشـــابي ثم حمـــه الهمامي 
إلى المشـــهد مدروس لاســـتعادة ســـردية 
المعارضة الحقوقية القديمة التي وجدت 
بعض التفهم لدى الغـــرب، والتي تعاود 
الظهـــور في إيحاء بأن لا شـــيء تغير في 
وقت فشلت فيه مختلف الأحزاب في لفت 
نظر الناس أو زحزحة الرئيس سعيد عن 

مواقفه.
وصدت الشـــرطة نحو مئـــة متظاهر 
احتجـــوا فـــي تونـــس العاصمـــة علـــى 
الاســـتفتاء الـــذي يعتـــزم الرئيس قيس 
ســـعيّد تنظيمه فـــي يوليو بعـــد عام من 
قراراتـــه التي قادت إلـــى تجميد البرلمان 
فـــي مرحلة أولى ثم حلـــه وإقرار خارطة 
طريق تســـتمر لمدة عـــام وتضم مجموعة 
مـــن المحطات المهمـــة بينها الاستشـــارة 
الشـــعبية، ثم الاســـتفتاء فـــي الخامس 
والانتخابـــات  يوليـــو  مـــن  والعشـــرين 
التشريعية في السابع عشر من ديسمبر.

ومنعـــت الشـــرطة المتظاهريـــن مـــن 
الاقتراب من مقر الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات التـــي غيّـــر ســـعيّد طريقة 
اختيار أعضائها وعينّ رئيســـها بنفسه، 

في مسعى منه لتخليصها من المحاصصة 
الحزبية.

ورفع بعض المشـــاركين في الاحتجاج 
الـــذي نظمتـــه خمســـة أحـــزاب صغيرة 
لافتات كتب عليها ”هيئة الرئيس = هيئة 

التزوير“.
وقـــال المتحدث باســـم حـــزب العمال 
التونســـي حمّـــة الهمامـــي ”الشـــرطة… 
اســـتخدمت الغاز المســـيل للدموع ضدنا 

وهاجمتنا“.
وضمن حبكة هذه المشـــهدية الموجهة 
لضـــرب صـــورة الرئيـــس ســـعد، قررت 
جمعيـــة القضاة التونســـيين، الســـبت، 
الإضراب لمدة أســـبوع بداية من الاثنين، 
احتجاجا على قرار قيس سعيد إعفاء 57 

قاضيا من مهامهم.
كمـــا قـــررت الجمعية ”الدخـــول في 
اعتصامـــات مفتوحـــة فـــي كل مقـــرات 
الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح 
للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، 
إلـــى جانـــب عـــدم الترشـــح للمناصـــب 
فـــي الهيئـــات الفرعيـــة التابعـــة لهيئة 

الانتخابات“.

وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل 
أعلن الثلاثاء عـــن تنفيذ إضراب عام في 
القطاع العمومي يوم الســـادس عشر من 
يونيـــو الجاري. كما دعا إلى إضراب عام 
في مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية 
البـــلاد ومركز ثقل الاتحـــاد، في خطوات 
يقول المراقبون إنها مرتبة وتم التنسيق 
لها بين أكثر من جهة من أجل خلق مناخ 

من التوتر الاجتماعي.
ويقول ســـعيّد إنـــه يتخـــذ اجراءات 
لصالـــح البـــلاد فـــي مواجهـــة التعطيل 
السياســـي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 
الخامس والعشرين من يوليو 2021 كامل 
وبات  والتشريعية  التنفيذية  الســـلطتين 

يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية.
وانطلق الســـبت ”الحـــوار الوطني“ 
الـــذي ينظمـــه الرئيس لصوغ الدســـتور 
الجديـــد، وقـــد قاطعتـــه جهـــات دعيـــت 
للمشـــاركة فيـــه أبرزهـــا الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل بسبب ما اعتبره إقصاء 
لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني 

والأحزاب السياسية.

 موسكو – باتت روسيا قبلة للباحثين 
عـــن حل مشـــكلاتهم الغذائية، وهناك من 
تحرك باتجاهها ســـريعا لكونـــه الحلقة 
الأضعـــف مثـــل الأفارقة، وهنـــاك من هو 
متـــردد، خاصـــة بالنســـبة إلـــى الـــدول 
الأوروبيـــة التي باتت أميـــل إلى القبول 
بشـــرط روسيا اســـتعادة التعاون مقابل 
التغاضي عن العقوبات، فالمواد الغذائية 
والأســـمدة والغاز مواد أخرى كثيرة أهم 
من المكابرة، وهو ما بدا واضحا في كلام 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 

حث السبت على عدم ”إهانة روسيا“.
يأتـــي هذا في الوقت الـــذي يبدو فيه 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين غير 
متأثـــر بالعقوبات ولا بالمزايـــدات، وهو 
الذي ســـيكون في وضع من ينتقي مع من 

يتعاون قياسا على المواقف.
ويقول مراقبون إنه لا شك أن الأضعف 
هو من يتحرك أســـرع نحو روســـيا، لكن 
الجميـــع يواجه نفس المشـــكلة. وإذا كان 
الأفارقـــة يتحدثـــون اليـــوم عـــن الغذاء 
والحبوب، فمسألة وقت لكي يبدأ آخرون 
بالقدوم للحديث عن نفط وغاز وأســـمدة 
وغـــازات نبيلة ومعادن نـــادرة ومنصات 

إطلاق للأقمار الصناعية.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأعلـــن 
الرئيس الســـنغالي ماكي ســـال الجمعة 
أنـــه خـــرج ”مطمئنا“ إثر لقائـــه الرئيس 
الروســـي بعـــد أن أعرب له عـــن مخاوفه 

حيال أثر الأزمة الغذائية على أفريقيا.
وقـــال ســـال فـــي ختـــام هـــذا اللقاء 
فـــي سوتشـــي بجنـــوب روســـيا ”نخرج 
مـــن هنـــا مطمئنـــين جـــدا ومســـرورين 
جـــدا بمحادثاتنـــا“، مضيفـــا أنـــه وجد 
الرئيـــس الروســـي ”ملتزما ومـــدركا أن 
أزمة العقوبات تتســـبب بمشاكل خطيرة 
للاقتصـــادات الضعيفة مثل الاقتصادات 

الأفريقية“.

وأضاف ســـال أن بوتـــين تطرق إلى 
”العديد من الوســـائل لتسهيل التصدير، 
الـــذي يجب  إمـــا عبر مينـــاء أوديســـا“ 
أن تنـــزع الألغـــام منـــه أو عبـــر ”ميناء 
الـــذي اســـتأنف العمل في  ماريوبـــول“ 

الآونة الأخيرة مع ســـيطرة موسكو على 
المدينـــة، أو حتـــى ”عبـــر الدانـــوب“ أو 

”بيلاروسيا“.
وتخشـــى الأمم المتحـــدة ”مجاعـــة“ 
لاســـيما في دول أفريقية كانت تســـتورد 
أكثر من نصف القمـــح الذي تحتاج إليه 
مـــن أوكرانيـــا أو من روســـيا في حين لا 
يمكـــن لأيّ ســـفينة الخروج مـــن مرافئ 

أوكرانيا بسبب النزاع.
وأكد ســـال أن الدول الأفريقية تعاني 
تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا 
علما أن ”غالبية الدول الأفريقية تجنبت 
خلال عمليتي التصويت  إدانة روســـيا“ 
في الأمم المتحدة وأنه مع ”آسيا والشرق 
الأوســـط وكذلك أميركا اللاتينية، وفضّل 
قسم كبير من البشرية“ البقاء بمنأى عن 

النزاع.
ويعتقـــد المراقبون أن زيـــارة رئيس 
الاتحاد الأفريقي إلى روسيا كسرت فكرة 
العقوبـــات مطلقا مثلما أرادتها الولايات 
المتحدة وأوكرانيا، وأن الاختراقات باتت 
بشكل علني، وليس فقط مجرد تسريبات 
عـــن تهريـــب ســـفينة أو اثنتـــين تنقلان 
القمح أو الذرة، مشـــيرين إلى أن روسيا 
حوّلـــت العقوبات إلـــى صالحها خاصة 
بعـــد تصريحـــات أوروبية كثيـــرة تدعو 
إلـــى الفصل بين العقوبات وتوريد المواد 
الغذائية والغاز، أي تدعو إلى خرق كبير 

في العقوبات يمكّن روسيا من الحصول 
على عائدات كبيرة.

للجدل  المثيـــرة  التصريحات  وآخـــر 
جاء على لســـان الرئيس الفرنسي الذي 
قـــال إن مـــن الأهمية بمـــكان ألا تتعرض 
روســـيا للإهانـــة حتـــى يتســـنى إيجاد 
حـــل دبلوماســـي، مضيفـــا أنـــه يعتقد 
أن باريس ســـتلعب دور الوساطة لإنهاء 

الصراع.
وســـعى ماكرون للحفاظ على الحوار 
مـــع بوتين منـــذ التدخـــل الروســـي في 
أوكرانيـــا في فبرايـــر الماضـــي. وانتقد 
بعض الشركاء في شرق أوروبا ومنطقة 
البلطيـــق موقفه مـــرارا وتكـــرارا حيث 
يرون أنـــه يقوّض الجهـــود الرامية إلى 
الضغط علـــى بوتين للجلوس إلى طاولة 

المفاوضات.
وقـــال ماكـــرون في حديـــث لعدد من 
الصحف الإقليمية نُشر السبت ”يجب ألا 
نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي 
يتوقف فيـــه القتال من إيجاد مخرج عبر 
الوسائل الدبلوماســـية… أنا مقتنع بأن 

دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة“.
ويتحـــدث ماكرون مع بوتين بانتظام 
منذ التدخل الروســـي فـــي إطار الجهود 
المبذولـــة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار 
وبـــدء مفاوضـــات يعتد بها بـــين كييف 

وموسكو.

الأوكراني  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقد 
دميترو كوليبا الســـبت دعـــوات الرئيس 
الفرنسي إلى ”عدم إذلال روسيا“، معتبرا 
أن هذا الموقف يؤدي إلى ”إذلال فرنسا“.

ومـــن المفارقـــة أن رؤســـاء الـــوزراء 
ووزير  والبرتغالي  والكنـــدي  البريطاني 
الخارجية الأميركـــي والرئيس البولندي 
ورؤســـاء دول البلطيق جميعهـــم زاروا 
أوكرانيـــا باســـتثناء إيمانويـــل ماكرون 
الذي تتـــرأس بلاده الاتحـــاد الأوروبي، 
ويقـــول رغـــم الضغوط إنه لـــن يذهب إلا 

”عندما يحين الوقت“.
وســـئل الرئيـــس الفرنســـي الثلاثاء 
أيضاً عن هـــذا الموضوع، فـــردّ ”جوابي 
نفســـه دائماً. في الوقت المناســـب، وفي 
الظروف المناسبة، سأقوم بهذه الرحلة“.

ولم يظهر إلى حد الآن أن روســـيا قد 
تأثـــرت بالعقوبات التـــي فرضها عليها 
الغرب، خاصة على قطاعي النفط والغاز، 

حيث لا شيء قد تغير.
ويعتقد المراقبون أن الرئيس الروسي 
لا يهمه لمـــن يبيع الغاز أو النفط طالما أن 
الســـعر عال جـــدا خاصة بعدمـــا حافظ 
حلفاؤه في أوبك+ على زيادات محدودة، 
وهو مرتاح للأســـعار الحالية، مشـــيرين 
إلى أن الصين يمكن أن تشتري كل إنتاج 
روســـيا من النفط فيما ستلقي العقوبات 

بظلالها على المستهلكين في أوروبا.

 مســقط - أعلن وزير الطاقة والمعادن 
العمانـــي محمـــد بـــن حمـــد الرمحي أن 
مسقط وطهران اتفقتا بالفعل على المضي 
في تطوير خطي أنابيب غاز وحقل نفطي 
ووقعتـــا مذكرات تفاهم فـــي هذا الصدد، 
حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية 

السبت.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن طهـــران تريـــد تأكيـــد دعمها لمســـقط 
ومكافأتهـــا علـــى دورهـــا الإقليمي الذي 
لعبتـــه، وهـــو دور في ظاهـــره يقوم على 
الوســـاطة وفـــي باطنـــه هو أقـــرب إلى 
الاصطفـــاف بجانـــب إيـــران والحوثيين 

الذين يمثلون ذراعها في اليمن.
وكانت عُمان وإيـــران وقعتا مذكرات 
تفاهـــم وبرامـــج تعـــاون خـــلال زيـــارة 

الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي إلى 
مسقط الشـــهر الماضي. وقالت مسقط إن 
الاتفاقيات تشـــمل النفط والغـــاز، لكنها 
لم تشـــر إلـــى خطـــي الأنابيـــب والحقل 

النفطي.
وفي تصريحاته، أوضح الرمحي أنه 
”في مـــا يتعلق بمذكـــرات التفاهـــم التي 
وقعتها سلطنة عُمان مع الجانب الإيراني 
(…) فإنّها تتعلق بتطوير مشـــروعي خط 
أنابيب الغاز الرابط بـــين البلدين وحقل 

هنجام النفطي“.
ويعود اتفاق توريـــد الغاز من إيران 
إلـــى عمـــان عبر خـــط أنابيـــب إلى نحو 
عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا 
عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن 

المشروع لم يبصر النور.

وترتبــــط إيــــران بعلاقــــات سياســــية 
واقتصادية وثيقة مع ســــلطنة عمان التي 
أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران 
على حاله مطلع العام 2016، على الرغم من 
قيــــام دول في مجلس التعــــاون الخليجي 
بمراجعــــة علاقاتها مع إيــــران بعد الأزمة 

بين الرياض وطهران.
ويقول مراقبون إن إيران تسعى لمكافأة 
ســــلطنة عمان من خــــلال دعمها في مجال 
النفــــط والغــــاز ومســــاعدتها على تخطي 
الأزمة الاقتصادية. كما أنها تحاول عرقلة 
التقــــارب الذي جــــرى بين ســــلطان عمان 
هيثم بن طارق والســــعودية، والإعلان عن 

مشاريع ذات أبعاد استراتيجية.
وقال الرمحي إن الجانبين اتفقا على 
تشـــكيل فريق فني لمراجعة مشـــروع خط 

أنابيـــب الغاز، حيث من المتوقع أن يضخ 
حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 

15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان.
وبينما لم يفصح عن تفاصيل مشروع 
الغاز الثاني، قـــال إنّ البلدين اتفقا كذلك 
على تطوير حقل هنجام النفطي البحري 
قبالة منطقة مســـندم القريبة من مضيق 
للإمارات،  والمحاذية  الاستراتيجي  هرمز 
عنـــد الحدود البحرية بين ســـلطنة عُمان 

والجمهورية الإسلامية.
وســـبق لســـلطنة عُمان أن أدّت دورا 
وســـيطا بين طهران وواشنطن في الفترة 
التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج 

النووي الإيراني عام 2015.
وزيارة رئيســـي التي اســـتمرت ليوم 
واحـــد كانـــت الثانيـــة إلى دولـــة عربية 

خليجية منذ توليه مهامه في أغســـطس 
2021، بعدمـــا زار قطـــر فـــي فبراير حيث 
التقـــى الأمير الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
ثاني وشـــارك في مؤتمر للدول المصدّرة 

للغاز.
وفيمـــا تبحث إيـــران عـــن اتفاقيات 
اقتصادية تخفف عنهـــا وطأة العقوبات 
برنامجهـــا  بســـبب  عليهـــا  المفروضـــة 
النـــووي، تواجه عمـــان، حليفة الولايات 
المتحدة، مصاعب اقتصادية منذ تفشـــي 
لتنويـــع  وتســـعى   ،19  – كوفيـــد  وبـــاء 

اقتصادها.
وأعلن الرمحي السبت عن اكتشافات 
نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة 
بالســـلطنة مـــن دون أن يحـــدد حجمها، 
معربًـــا عـــن تفاؤله بـــأن تســـهم بزيادة 

الإنتـــاج ما بين 50 و100 ألف برميل خلال 
السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.

وتمتلك إيران أحـــد أكبر احتياطيات 
الغـــاز في العالم. وتتطلع ســـلطنة عمان 
إلـــى الاســـتفادة من ذلك أملا فـــي تغذية 
صناعـــات تســـتهلك الطاقـــة اســـتهلاكا 
مكثفا، فضلا عـــن تغذية مصانع تصدير 

الغاز الطبيعي المسال.
ويقـــول مراقبـــون إن لإيـــران أهدافا 
ملحة تتمحـــور حول الســـلطنة وتتعلق 

بالغاز الطبيعي.
وسبق للمدير التنفيذي لشركة الغاز 
الوطنية الإيرانية مجيد تشكني أن صرح 
في مـــارس الماضي بأن إيران مســـتعدة 
وقادرة على تصديـــر الغاز الطبيعي إلى 

عمان.

الغاز والنفط لتدعيم حظوة سلطنة عمان لدى إيران
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مشهدية لعاصفة 
مكتملة الأركان لهز 

الرئيس التونسي

العالم يتحرك نحو روسيا وبوتين 
ينتقي من يريد

الأفارقة يتحدثون في موسكو عن الغذاء، مسألة وقت ويلتحق البقية

معارضون مهمشون 
يفتعلون الصدام مع 

قوات الأمن بعد أن فشلوا 
في لفت انتباه السلطة 

والشعب سوية

بشرى أقليشيحيى حسين عبدالهادي 

ص٨ ص٦

معارض مصري يعيده 
العفو الرئاسي إلى الواجهة

على العرب التخلي عن نظرية 
المؤامرة لتحرير أفكارهم

فرصة استثنائية 
لتونس للتخلص 

من النقابية العميقة

نصف العالم في قبضته

الآخرون سيأتون إلى 
موسكو للحديث عن نفط 

وغاز وأسمدة وغازات نبيلة 
ومعادن نادرة ومنصات 

إطلاق للأقمار الصناعية

ص١١



 الربــاط - صادقـــت نيجيريا على دخول 
شـــركة البتـــرول الوطنيـــة النيجيرية في 
اتفاقيـــة مع المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا ”سيدياو“، لبناء خط أنابيب 
الغاز بيـــن نيجيريا والمغـــرب، ما يجعل 
مرور الأنبـــوب عبر الأراضـــي الجزائرية 

لاغيا.
وكشـــف وزير الدولة للموارد النفطية 
وصـــل  المشـــروع  أن  ســـيلفا  تيميبـــري 
مرحلـــة التصميم الهندســـي الأولي، ”خط 
الأنابيب ســـينقل الغاز عبـــر عدة دول في 
غرب أفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى 

إسبانيا وأوروبا“.
وقال المسؤول النيجيري إن المشروع 
وصل مرحلة التصميم الهندســـي الأولي، 
ما يؤكد حســـم القرار في ربط خط أنابيب 
الغاز النيجيري بمختلف الدول الساحلية 
في غرب أفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها 

إلى قادس بإسبانيا.
وعلّـــق رضا الفـــلاح، أســـتاذ القانون 
الدولـــي والعلاقات الدوليـــة بجامعة ابن 
زهـــر، بالقول إن ”نيجريا نهجت سياســـة 
ذكيـــة في مفاضلتها بين مشـــروعي الخط 
المغربي المار عبر غـــرب أفريقيا، والخط 
الجزائـــري المار عبر الصحـــراء الكبرى“، 
موضحا أن من منظور الفوائد الاقتصادية 
والمعاييـــر الأمنيـــة، فـــإن الكفـــة تميـــل 
بقوة لصالح مشـــروع الخـــط النيجيري – 

المغربي.
ولفـــت رضـــا الفـــلاح فـــي تصريـــح 
إلى أنـــه ”منذ ديســـمبر 2020  لـ“العـــرب“ 
عندمـــا تـــم وضع المشـــروع علـــى أجندة 
دول  لمجموعـــة  الاقتصـــادي  التكامـــل 
غـــرب أفريقيـــا ’ســـيدياو‘، ضمـــن تصور 
اســـتراتيجي مندمـــج يربـــط بينـــه وبين 
أنبـــوب الغاز لغـــرب أفريقيـــا، بدأ يتضح 
أن إقبار مشـــروع الخط الجزائري سيكون 

مسألة وقت فقط“. 
وأوضح ”هـــذا ما تؤكده اليوم موافقة 
نيجيريـــا علـــى اتفاقية بين شـــركة النفط 
النيجيرية ومنظمة ســـيدياو بهدف تمويل 
إنجاز مشروع أنبوب الغاز، الذي سيصلها 

بالمغرب مرورا بدول غرب أفريقيا“.
على خط  ويعـــزز دخـــول ”ســـيدياو“ 
التمويـــلات اهتمـــام مجموعة مـــن الدول 
الغربية والروس بضخ تمويلاتها في هذا 
المشـــروع القاري، خصوصا موسكو التي 

تورد الغاز لأوروبا.
وأكـــد وزيـــر الدولة للمـــوارد النفطية 
تيميبري ســـيلفا أن ”هناك اهتماما دوليا 
كبيرا واهتماما لمســـتثمرين بالمشـــروع، 
منهم الـــروس الذيـــن يرغبون بشـــدة في 
الاستثمار في هذا المشـــروع، وهناك كثر 

غيرهم يرغبون أيضا في الاستثمار فيه“.
وعزز هذا التوجه تولـــو أوغونليزي، 
مستشار الرئيس النيجيري محمد بخاري، 
بالقول إن ”الروس يرغبون في الاســـتثمار 
فـــي هـــذا المشـــروع، وهنـــاك العديد من 
المنظمـــات الأخرى التـــي ترغب أيضا في 
الاستثمار، لأنه ســـينقل غازنا عبر العديد 
مـــن البلدان الأفريقية، وســـيكون بإمكاننا 

ولوج السوق الأوروبية“.
وتهتـــم المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا ”إيكـــواس أو ســـيدياو“، 
بتطويـــر الاقتصـــاد فـــي منطقـــة الغـــرب 
الأفريقـــي، ويقـــع مقرهـــا فـــي العاصمـــة 

النيجيرية أبوجا.
وتضـــم المجموعـــة فـــي عضويتهـــا 
15 مـــن دول غـــرب أفريقيا، وهـــي: بنين، 
بوركينا فاســـو، الرأس الأخضر، ســـاحل 
العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، 
ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، 

سيراليون وتوغو.
علـــى  نيجيريـــا  مصادقـــة  وتعكـــس 
الاتفاقية أن المشروع بين أبوجا والجزائر 
القاضي بإحداث خـــط أنابيب الغاز الذي 
ســـيعبر أراضي الجزائر نحـــو أوروبا قد 

أُلغـــي، خاصـــة بعد  تعليـــق الجزائر خط 
أنابيـــب كان ينقل الغاز إلـــى أوروبا عبر 
المغـــرب وإســـبانيا في الربـــع الأخير من 
2021، وفـــي إطار ســـعي الاتحاد الأوروبي 
إلـــى إيجـــاد بدائل لإمـــدادات الغـــاز من 

روسيا.
ومـــا يعـــزز فرضيـــة تقويـــض هـــذا 
المشـــروع خيار عدد من الدول دعم تمويل 
خط الغاز الذي يمر من المغرب، تفاديا لأي 
استغلال سياسي لتوريد الغاز، كما فعلت 
الجزائر مع إسبانيا التي اعترفت بمبادرة 
الحكـــم الذاتي فـــي الصحـــراء المغربية، 
بعكس مـــا تريد الســـلطة الجزائرية التي 

تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية.
وأكـــد الفـــلاح أن الجزائـــر نزعت إلى 
اتخـــاذ قـــرارات متســـرعة وقامـــت بخلط 
الأوراق، مـــن خلال اســـتعمال مورد الغاز 
كســـلاح وأداة لتصريف إجراءات عدوانية 

ضد المغرب وانتقامية ضد إسبانيا. 
وأشـــار الفلاح إلى أن ”هذا الســـلوك 
أبـــان عن ســـوء تقدير وجهل تـــام من قبل 
الجزائـــر بالأســـس والقواعـــد التي تقوم 
والتجارية  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  عليها 
الدوليـــة، كمـــا أرســـل إشـــارات ســـلبية 
مفادها  الدوليين،  الاقتصادييـــن  للفاعلين 
الجزائريـــة  الدولـــة  مصداقيـــة  ضعـــف 
وصعوبـــة الوثـــوق فـــي التزاماتها تجاه 

الشركاء الاقتصاديين“.

الإعـــلام  وســـائل  أن  لافتـــا  وكان 
الجزائرية فســـحت المجال أمام تحليلات 
لا تمـــت للواقـــع بصلـــة، إذ لا تـــزال تردد 
بـــأن المســـؤولين النيجيرييـــن يعتقدون 
أن الخيـــار الجزائري هـــو الأفضل بالنظر 
إلى توفـــر البنية التحتيـــة لتصدير الغاز 
إلى أوروبا، لكـــن تصريحات وزير الطاقة 

النيجيري تفند هذه المزاعم.
وكان وزيـــر الدولة للمـــوارد النفطية 
النيجيري قد أكد في شـــهر مايو الماضي، 
أن خط الأنابيب ســـيكون توسيعا لمنشأة 
تضخ الغاز مـــن جنوب نيجيريا إلى بنين 

وتوغو وغانا منذ العام 2010.
وعلـــى مســـتوى التمويـــلات، أعلـــن 
المغرب وصندوق أوبـــك للتنمية الدولية، 
فـــي نهاية شـــهر أبريل الماضـــي، توقيع 
اتفاق قيمتـــه 14.3 مليـــون دولار، لتمويل 
جـــزء مـــن الشـــطر الثاني من الدراســـات 
القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز 

الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وأعلنـــت شـــركة ”وورلي بارســـونز“ 
الأســـترالية أنهـــا ســـتتولى مهمـــة إدارة 
المرحلة الثانية من الدراســـات الهندسية 
لمشـــروع أنبـــوب الغـــاز بيـــن المغـــرب 
ونيجيريـــا، مـــا سيســـرع وتيرة تشـــييد 

المشروع الضخم.
وبخصـــوص مســـتقبل مشـــروع خط 
الغاز الرابـــط بين نيجيريا والمغرب الذي 
من شـــأنه تعزيز الاقتصاد الإقليمي ودعم 
تنميـــة البلـــدان الأفريقية، أكـــد المتحدث 
باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس 
”المشـــروع  هـــذا  أن   الماضـــي  الشـــهر 
الاستراتيجي يسير في الاتجاه الصحيح، 
والذي رسمه العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس والرئيـــس النيجيـــري محمـــد 

بخاري“.
ويرجـــع الاتفاق على إحداث مشـــروع 
خط أنابيـــب الغاز الذي يبلغ طوله حوالي 
4 آلاف كيلومتـــر، ويعبر 12 دولة تضم 300 
مليون نســـمة، إلى زيـــارة الدولة التي قام 
بها الملك محمد الســـادس إلـــى نيجيريا 
في ديســـمبر 2016، والتوقيع الرسمي على 
الاتفاقيـــة بين حكومتي البلدين في يونيو 

2018 في العاصمة المغربية الرباط.

 تونــس - يشـــكل قرار رفـــع الدعم عن 
المواد الأساســـية فـــي تونـــس، والذي 
يعد مـــن أبرز مطالب المانحين الدوليين 
وخاصة صنـــدوق النقد الدولـــي لتنفيذ 
برنامج إصـــلاح، خطـــوة موجعة لخلق 
توازنـــات مالية في البلاد، وســـط رفض 
شـــعبي كبيـــر للإجـــراء في ظـــلّ تراجع 
المقـــدرة الشـــرائية وتفاقـــم صعوبـــات 

الوضع المعيشي.
وعبـــر 86 في المئة من التونســـيين 
المســـتجوبين مـــن قبل مؤسســـة “وان 
للبحوث والاســـتطلاعات عن  تـــو وان“ 
رفضهم لرفع الدعم عن المواد الأساسية 
حتـــى وإن أدى ذلـــك إلى تفاقـــم العجز، 
وفـــي الوقت ذاتـــه صرح 59 فـــي المئة 
بأنهـــم مـــع توجـــه تونـــس للاقتراض 
مـــن الخارج فـــي حين أن 29 فـــي المئة 
دعوا إلـــى المزيد من فـــرض الضرائب، 
حســـب تصريح مدير عام ”وان تو وان“ 
للبحوث والاستطلاعات يوسف المؤدب 
خلال مؤتمر صحافـــي الثلاثاء الحادي 

والثلاثين من ماي 2022.
وأكد المؤدب خـــلال مؤتمر صحافي 
أن نتائج استطلاع للرأي بعنوان ”نظرة 
التونسيين  للوضع الاقتصادي لبلادهم“ 
بينت أن ”61 في المئة من المســـتجوبين 
يؤكـــدون أن الوضع اليوم أســـوأ بكثير 
من الـ12 شهرا السابقة وأن 44 في المئة 
يـــرون أن الوضـــع سيتحســـن و31 فـــي 
المئة يعتبرون أن الوضع سيكون أسوا 

بكثير“.
 وأضاف أن الـ31 في المئة متشائمون 
مـــن الوضع الاقتصـــادي ويوجد أغلبهم 

في مناطق الجنوب والوسط الشرقي.
وفي ما يتعلق بإجابات المستجوبين 
حول بقائهـــم دون الضروريات الحياتية 
ومنهـــا الماء الصالح للشـــرب أو الغذاء 
أو الوقود أو الرعايـــة الطبية، صرّح 21 
في المئة من التونســـيين، أي خمســـهم، 
أنهم ظلوا دون دخل و18 في المئة دائما 
وأغلـــب الوقت ظلـــوا دون رعاية صحية 
و20 فـــي المئـــة حرمـــوا فـــي الكثير من 
المـــرات من الرعايـــة الصحية خلال عام 

مضى.
وأفاد 47 في المئة من المســـتجوبين 
أن وضعهم المعيشي سيء أو سيء جدا 
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وعبّرت المنظمات التي تعنى بالدفاع 
عن المســـتهلكين وقدرتهم الشرائية، عن 
رفضها لرفع الدعم، معتبرة أن المشـــكلة 
تتعلـــق أساســـا بكيفيـــة إســـناد الدعم 
لمســـتحقيه، فضلا عـــن تقديم تصورات 
لرفع تدريجي للدعم تأخذ بعين الاعتبار 

الوضعيات الاجتماعية للمستهلكين.
وقـــال رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عن 
المســـتهلك عمّـــار ضيّـــة ”نحـــن واعون 
الفئـــات  بعـــض  دخـــل  بمحدوديـــة 
الاجتماعيـــة، ونرفض رفع الدعـــم كليّا، 
لكننـــا نمتلـــك تصـــوّرا لهذه المشـــكلة 
يتمثل فـــي طريقة معينة لإســـناد الدعم 

لمستحقّيه“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”المشـــكلة في إعادة النظـــر وتوزيع 
الدعـــم، وقدمنـــا دراســـة مكتوبـــة فيها 
تصوّرنا الذي يراعي وضعيات العائلات 
التونســـية، حيث أن هناك من يســـتحق 
رفع الدعم بنســـبة 100 في المئة، وهناك 
من يســـتحق بنسبة 60 في المئة، وهناك 
من لا يســـتحق تماما، حتى نحقّق عدالة 

اجتماعية بين الفئات“.
وأكّـــد ضيّـــة علـــى ”ضـــرورة القيام 
بدراســـة اجتماعيـــة فـــي هـــذا الغرض، 
ويمكـــن الجلـــوس إلـــى طاولـــة الحوار 
وتحديـــد هـــذه المســـائل، خصوصا في 
ظـــلّ وجـــود أكثـــر مـــن 4 ملاييـــن فقير 
يســـتحقون الدعم“، لافتا ”لو يرفع الدعم 
نهائيا سيكون خطوة لتجويع المجتمع 

التونسي“.
وأردف ”هنـــاك حلـــول أخـــرى، وفي 
الحدّ الأدنى الدعم لا يشـــمل كل الفئات، 
فضلا عن وجود خيارات أخرى، وأهمها 
مقاومـــة الفســـاد بجديـــة، وعندما تأخذ 
الدولـــة الضرائب مـــن المتهربين، يمكن 

إصلاح المنظومة الاقتصادية“.
وتؤكـــد تقارير محلية اســـتنادا على 
بيانات المعهد الوطني للاستهلاك أن 80 
فـــي المئة من مخصصات الدعم لا تذهب 
إلى مســـتحقيها، وهذه النسبة المرتفعة 
تجعـــل فاعلية هذه المنظومـــة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.
وزيـــر  أكّـــد  الماضـــي،  والأســـبوع 
والمتحدث  المهني  والتكوين  التشـــغيل 
باســـم الحكومة، نصرالديـــن النصيبي، 
أنّ ”الحكومـــة لا يمكنهـــا رفع الدعم رغم 
اشـــتراط صنـــدوق النقـــد الدولـــي هذه 

النقطة“.
وأشـــار النصيبي في تصريح لإذاعة 
محليـــة أنّ ”كافة المؤسســـات العمومية  
تواجـــه صعوبات كبيرة طيلة العشـــرية 
الفارطـــة وتحتـــاج إلى ضـــخ تمويلات 
لإنقاذها، فضـــلا عن توقّف قطاع الإنتاج 
والتعطيـــلات“،  الاحتجاجـــات  بســـبب 
موضّحـــا أنّ ”الحكومـــة قدّمـــت خطّـــة 
الدولـــي  النقـــد  لصنـــدوق  برنامجهـــا 
وبإمكانهـــا إرجاع الاقتصاد التونســـي 

إلى سالف نشاطه“.
وبيّن النصيبـــي أنّ ”خبراء صندوق 
النقـــد الدولي أقرّوا بـــأنّ خطّة الحكومة 
التونسية جيّدة وقابلة للتطبيق إلاّ أنّهم 
اشـــترطوا التخفيـــض في كتلـــة الأجور 
ورفـــع الدعـــم وهذه المطالـــب لن توافق 

عليها الحكومة“.
ويؤكّد خبـــراء الاقتصاد أن الحديث 
عن رفع الدعم لم يكن وليد اللحظة، كما أن 
طرح هذه المســـألة الآن ليس مناسبا في 
ظل تراجع القيمة الشرائية للتونسيين، 

وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأفـــاد 
الشكندالي أن ”مسألة رفع الدعم نتحدث 
عنها منذ ســـنة 2012 في تونس، فتلكأنا 
وأصبحـــت العمليـــة صعبـــة جـــدا، لأن 
المنظومـــة الاقتصاديـــة المتكاملة تقوم 

على رفع تدريجي للدعم“.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أنـــه ”مع مرور 
الشـــرائية  المقـــدرة  تراجعـــت  الزمـــن، 
المتوســـطة  والطبقـــة  للتونســـيين، 
اضمحلّـــت، ويلزمنا مبلغ مالي كبير جدا 
للتعويـــض للطبقة المســـتهدفة، ويفوق 
المستوى الموجود في ميزانية الدولة“.

وتابع الشكندالي ”منظومة الدعم في 
تونس أرســـاها الوزير الســـابق الهادي 
نويرة لأن نســـبة البطالـــة كانت ضعيفة 
ويمكن تشغيل العاطلين في الاستثمارات 
التي كانـــت أيضا كلفتهـــا ضعيفة، لكن 
الآن نسبة البطالة مرتفعة خصوصا من 
أصحاب الشهائد العليا، وهو ما يفرض 
تغيير المنـــوال برمته“، مشـــيرا إلى أن 
”الإصلاحـــات المتعلقـــة برفـــع الدعـــم، 
تســـتخدم عندما تكون المقدرة الشرائية 
عاليـــة والأجور مرتفعـــة، وفكرة إصلاح 
منظومة الدعم ليست في وقتها الآن، في 
ظل زيادات بالجملة، علـــى غرار الزيادة 
في أقســـاط القروض والزيادة في ســـعر 

استهلاك الكهرباء“.
وقال ”من حق المواطنين أن يرفضوا 
رفـــع منظومـــة الدعم في هـــذا التوقيت، 
وهنـــاك مخاوف كبيرة من إمكانية تكرار 
السيناريو اللبناني في تونس، خصوصا 
في ظل عـــدم الاهتمام الكافي بالمنظومة 

الاقتصادية من قبل السلطة التنفيذية“.
وفي وقت ســـابق، أكد تقرير للمعهد 
التونســـي للقدرة التنافسية والدراسات 
الكميـــة (ITCEQ)  أنّ إصـــلاح منظومـــة 
الدعـــم يعتبـــر جـــزءا من ســـياق وطني 
يتسم بتشديد قيود الميزانية من ناحية 
والبحـــث عن كفـــاءة أكبر لنظـــام الدعم 
كوسيلة لمكافحة الفقر من ناحية أخرى.

ولاحـــظ التقرير، أنه مـــن الضروري 
أيضًـــا النظر فـــي تأثير الإصـــلاح على 
الأداء الاقتصـــادي للبـــلاد، والذي يمثل 
شـــرطًا لا غنى عنه للقـــدرة على الحفاظ 
على المكاســـب الاجتماعية المســـتهدفة 
علـــى المـــدى الطويـــل، وبالإضافة إلى 
ضمان وصول الفئـــات الاجتماعية ذات 
الدخـــل المنخفض إلى المـــواد الغذائية 
الأساســـية، يمكن أيضًا اعتبار الإعانات 
الغذائية وســـيلة لخفـــض التكاليف في 
العديد مـــن قطاعات الصناعات الغذائية 
أو حتى كدعم مباشـــر لأسعار المنتجين 

لاسيما في قطاع إنتاج القمح.
وأكـــد المعهـــد على أن الاســـتهداف 
مـــن خلال التوزيع المباشـــر للدخل على 
الفئـــات المحتاجة يمكـــن أن يؤدي إلى 
آثار تعويضية تتلاشـــى بمـــرور الوقت، 
ويصدق هذا بشـــكل خاص إذا استأنفت 

أســـعار المـــواد الغذائية في الأســـواق 
العالمية مســـارها التصاعدي واستمرت 
إلـــى الحـــد الذي يتيـــح إمكانيـــة إجراء 

تنقيحات للتحويلات التعويضية.
وأشـــار إلى أنه إذا لم يكن الوصول 
الخدمـــات  إلـــى  والرخيـــص  الســـهل 
المراجعـــة  فـــإن  متاحًـــا،  الأساســـية 
حتميـــة،  ســـتكون  للدعـــم  التصاعديـــة 
وبالتالي، توجد طريقة أخرى لاســـتمرار 
اختيـــار  وهـــي  الاســـتهداف  إصـــلاح 
الاستهداف بالاستثمارات بدلاً من توزيع 
الدخـــل. ويتعلـــق ذلك بشـــكل أساســـي 
بالاستثمارات الهادفة إلى تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات العامة الأساســـية مثل 

النقل العمومي والصحة والتعليم.
وكشـــفت وزارة المالية عن تفاصيل 
خطة إصلاحية للسنوات الثلاث المقبلة 
تتمحـــور حـــول أربـــع أولويـــات عاجلة 
تتمثـــل فـــي مراجعـــة فاتـــورة الأجـــور 
المرتفعة ونظام الدعم الحكومي وإعادة 
هيكلة القطاع العام والشركات المملوكة 

للدولة ونظام الضرائب.
وبحســـب وثيقـــة رســـمية نشـــرتها 
وكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية فإن 
الهـــدف مـــن الخطة يتمثل فـــي ”التحكم 
بشـــكل مســـتعجل في التوازنات الكبرى 
ودفع النمو وإعـــداد الأرضية للانتعاش 

الاقتصادي“.
واعتبـــرت الوثيقـــة أن إصلاح نظام 
الدعـــم لا يكـــون إلا عبر إعـــادة صياغة 
سياســـات الدعم وآليات التعويض عبر 
المـــرور من دعـــم الأســـعار إلـــى الدعم 
المباشر ”مما يمكّن من توفير اعتمادات 

إضافية موجه للاستثمار العام“.
التقليـــص  إلـــى  تونـــس  واتجهـــت 
في دعـــم المحروقات، وقـــد انطلقت في 
التخفيض بمستوى حجم الدعم السنوي 

الموجه إلى المحروقات.
الوقود  دعـــم  برنامج  وسيســـتهدف 
بلوغ الأســـعار الحقيقية بحلـــول العام 
2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية 
الفئات الفقيرة وتطوير قطاع الطاقة عبر 
مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأســـعار 

بالنسبة إلى المشتقات النفطية.
وتتضمن الخطوة رفعا تدريجيا لدعم 
الوقود بتعديل جزئي للأسعار في مرحلة 
أولـــى ثم رفع الدعم كليـــا مع تخصيص 
المستحقين،  لفائدة  مباشـــرة  تحويلات 
إضافة إلى إرساء التعديل الآلي للأسعار 
بصفة دورية ومحددة حســـب الاستهلاك 

بالنسبة إلى الكهرباء والغاز.
أما بالنسبة إلى دعم السلع الأساسية 
فتقترح الخطة اعتماد نظام جديد يرتكز 
على دعـــم الأجور والتحويـــلات النقدية 
المباشرة للمســـتحقين وفق مسار يمتد 

إلى 2026.
وخلال العشــــرية الأخيــــرة التهم بند 
الدعم نحو 1.24 مليار دولار في المتوسط 
منهــــا 880 مليــــون دولار لدعــــم الســــلع 
الأساســــية و220 مليون دولار لدعم النقل 
و150 مليون دولار لدعم الوقود من موازنة 

سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار دولار.
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خالد هدوي

كيف يرى التونسيون إجراءات رفع الدعم 

عن المواد الأساسية؟
دراسة: 86 في المئة من التونسيين يرفضون إلغاء الدعم 

في الوقت الذي تســــــتعد فيه تونس 
لخوض محادثات صعبة مع المانحين 
الدوليين للحصول على تمويل جديد 
تتجه الأنظار إلى التونســــــيين الذين 
ــــــات باعتبار أن من  تعنيهــــــم المحادث
بين الشروط التي يضعها صندوق 
النقد الدولي لإقراض بلدهم الغارق 
ــــــه رفع الدعم عــــــن المواد  في أزمات
الأساســــــية، فكيف ينظر هؤلاء إلى 

هذه المسألة الحساسة؟

شراكة مثمرة بين نيجيريا والمغرب

محمد ماموني العلوي

الكفة مالت بقوة

لصالح الخط

النيجيري – المغربي

رضا الفلاح

تمويل بناء أطول خط غاز 

نحو أوروبا عبر المغرب 

يلغي خيار الجزائر

رفع الدعم كليا مجازفة قد تفجر احتجاجات وهو ما تدركه الحكومة

منظمات الدفاع عن 

المستهلكين، عبرت عن 

رفضها لرفع الدعم، معتبرة 

أن المشكلة تتعلق بكيفية 

إسناده لمستحقيه

الحكومة لا يمكنها 

رفع الدعم رغم شروط 

صندوق النقد الدولي

نصرالدين النصيبي

لو يرفع الدعم نهائيا 

سيكون خطوة لتجويع 

المجتمع التونسي

ة
ّ
عمار ضي

رفع الدعم يتم عندما 

تكون المقدرة الشرائية 

عالية والأجور مرتفعة

رضا الشكندالي
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 بيــروت – تثيـــر المخـــاوف المتصاعدة 
مـــن حدوث فـــراغ حكومي ورئاســـي في 
لبنان تســـاؤلات عما إذا كان ذلك سيدفع 
الفرقـــاء إلـــى التوافـــق، خاصـــة بعد أن 
أنجـــز البرلمـــان الجديد أول اســـتحقاق 
على عاتقه وهو انتخاب رئيس له، ليبقى 
أمامـــه الاســـتحقاقان الأصعـــب، وهمـــا 
تكليف رئيس حكومـــة، وانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، نظرا لكون ولايـــة الرئيس 

الحالي ميشال عون تنتهي هذا العام.
ويعني وصول برلمان جديد في لبنان 
تلقائيـــا تحـــوّل الحكومـــة الحاليـــة إلى 
حكومـــة تصريف أعمال، وأنـــه بات أمام 

استحقاق اختيار شـــخصية من الطائفة 
الحكومـــة  برئاســـة  لتكليفهـــا  الســـنية 

الجديدة وتشكيلها.
خـــلال  اللبنانيـــون  الفرقـــاء  ودأب 
الســـنوات الماضيـــة علـــى التوافق على 
شـــخصية معينة لانتخابهـــا، حتى بات 
اســـم الرئيـــس الـــذي ســـيكلّف معروفا 
مســـبقا، حتـــى قبل إجراء الاستشـــارات 

النيابية الملزمة.
وتجـــري هـــذه الاستشـــارات الملزمة 
بين النـــواب ورئيـــس الجمهورية، حيث 
يعمدون إلى تسمية المرشح الذي يختاره 
كل نائـــب منهـــم أو تكتـــل نيابـــي لهذا 

المنصب، على أن يتم تكليف الشـــخصية 
التي تحصد أعلى نسبة أصوات.

لكـــنّ الانتخابات البرلمانيـــة الأخيرة 
التي أجريت في الخامس عشـــر من مايو 
الماضـــي، غيّرت تركيبـــة مجلس النواب، 
بحيث لم تعـــد هناك أكثريـــة مطلقة لأي 
من التكتلات، وذلك بســـبب تمكن عدد من 
النواب المســـتقلين وآخرين أطلق عليهم 
”التغييريـــون“ لأنهم جـــاؤوا نتاج ثورة 
الســـابع عشـــر من تشـــرين، من اختراق 
التحالفـــات الأكبـــر فـــي لبنـــان ودخول 

المجلس النيابي.
ونتيجـــة لذلـــك، تراجع عـــدد مقاعد 
”حـــزب اللـــه“ و“حركـــة أمـــل“ و“التيار 
(مســـيحي) وحلفائهم من  الوطني الحر“ 
71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ68 المتبقية 

موزّعة على قوى مختلفة.
وفي الثلاثـــين من مايو 2022، انتخب 
النواب بالغالبية نبيه بري رئيس ”حركة 
أمل“ (شـــيعية)، رئيسا له لولاية مدّتها 4 
سنوات، هي السابعة له على التوالي في 

هذا المنصب.
وحصل بري (84 عاما) على 65 صوتا 
مـــن إجمالـــي 128، فيما صـــوّت 23 نائبا 
بورقة بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة.
والآن باتـــت الأنظـــار متّجهـــة إلـــى 
للحكومـــة  رئيـــس  تكليـــف  اســـتحقاق 
لتشكيلها، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة 

تعيشها البلاد.
الدســـتور  مـــن   53 المـــادة  وتنـــصّ 
اللبنانـــي علـــى أن ”رئيـــس الجمهورية 

يســـمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور 
مـــع رئيس مجلس النواب، اســـتنادا إلى 
استشـــارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا 

على نتائجها“.
تزور  النيابية،  الاستشـــارات  وخلال 
الكتـــل البرلمانيـــة القصـــر الجمهـــوري، 
وتجتمع مـــع رئيس البلاد ميشـــال عون 
وتقدم له اســـم الشخصية التي ترشحها 

لرئاسة الحكومة.
وإلى غاية الآن، لم يحدد عون موعدا 
للاستشـــارات النيابية، حيث من المرجح 
أن تنضج الأمور والموعد الأسبوع المقبل 
أو حتـــى بعـــده، إفســـاحا للمجـــال أمام 

الاتصالات واللقاءات، وفق مراقبين.
وهنـــاك ثغرة في الدســـتور دائما ما 
تثـــار في مثل هذه الحـــالات، وهي أنه لم 
يحـــدد صراحة أيّ مدة زمنية تلزم رئيس 
الاستشـــارات  موعد  بتحديد  الجمهورية 
النيابية ضمنها، الأمر الذي يفتح المجال 
واســـعا أمام إطالة مـــدة الفراغ إلى حين 

التوافق غالبا على شخصية معينة.
وكـــرّس اتفاق الطائـــف (1989) الذي 
أنهيـــت بموجبه الحرب الأهلية اللبنانية 
(1975 ـ 1990) معادلة اقتسام السلطة على 
أســـاس المحاصصة التي توزّع المناصب 
الرئيســـية علـــى أســـاس طائفـــيّ بـــين 
المسيحيين  الثلاثة،  الأساســـية  المكونات 

والسنة والشيعة.
وتتـــوزّع الرئاســـات الثـــلاث بواقع: 
للمســـيحيين  الجمهوريـــة  رئاســـة 
المارونيين، ورئاســـة الحكومة للمسلمين 

السنّة، لتبقى رئاســـة البرلمان من حصة 
الشيعة.

ويحافـــظ رئيس الحكومـــة اللبناني 
الحالـــي نجيـــب ميقاتـــي علـــى علاقات 
جيدة مع مختلف القوى السياســـية، كما 
أن خطابـــه ليـــس اســـتفزازيا لأيّ فريق 
سياســـي، وعلاقاتـــه جيـــدة مـــع الدول 
العربية والأجنبية، ما يجعله شـــخصية 

توافقية بين أركان السلطة التقليدية.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يرجّـــح المحلـــل 
السياســـي علي حمادة احتمـــال تكليف 

ميقاتي من جديد لتشكيل الحكومة.
ويتوافـــق كلام حمـــادة مـــع المحلـــل 
السياســـي توفيق شومان، الذي يقول إن 
ميقاتي هو واحد من الأســـماء التي تملك 

الحظوظ والأسهم الأكبر لتسميته.
وقال شـــومان إن ”الشـــخصية التي 
ســـتترأس الحكومـــة المقبلة لـــن تحظى 
بأصـــوات كثيـــرة، بـــل ســـتكون هنـــاك 
مجموعة من المرشـــحين وكلّ شـــخصية 
تنـــال أصواتا معينة، ومن يحظى بالعدد 
الأكبر يتـــم تكليفه“، وذلك بســـبب غياب 
أكثريـــة بالبرلمان، ووجـــود ثلاثة تكتلات 

كبرى فيها.

ويرى المحلل السياســـي قاسم قصير 
أن الاســـمين الأكثر ترجيحا للتكليف هما 
نجيب ميقاتي، ونواف ســـلام في حال تم 
التفاهـــم بينه وبين جماعـــة ”حزب الله“ 

و“حركة أمل“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يُطرح 
فيها اســـم نواف ســـلام لهـــذا المنصب، 
ففي أعقـــاب اندلاع التحركات الشـــعبية 
الواســـعة في لبنان عـــام 2019، وما نتج 
عنها من استقالة الحكومة وقتها برئاسة 
سعد الحريري، طُرح اسم سلام الذي كان 
يشـــغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى 
الأمم المتحـــدة بين العامـــين 2007 و2017، 

لكنّ حزب الله وحلفاءه عارضوا الأمر.
وتابع قصيـــر أن أســـماء أخرى يتم 
طرحها وتأتي في المستوى الثاني، وهي 
الاقتصادي عامر بساط أو النائب السنّي 

عبدالرحمن البزري.
ويرجّـــح مطلعـــون أن تخفـــق القوى 
السياسية اللبنانية في تكليف شخصية 
وبالتالـــي  الحكومـــة،  لتـــرؤّس  ســـنية 
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  اســـتمرار 
فـــي عملها إلى مـــا بعد انتخـــاب رئيس 

الجمهورية.
ويـــرى حمـــادة أن ”اســـتمرار عمـــل 
حكومة تصريف الأعمال (حكومة ميقاتي 
الحاليـــة) أمر غير ممكـــن، فهناك مجلس 
نواب جديـــد ومتحـــوّلات ومتغيرات في 
تركيبـــة المجلـــس، لـــذا لا يمكـــن إحياء 
حكومـــة مســـتقيلة قائمة علـــى توازنات 

مجلس قديم“.

 بغــداد – أسقطت قوات الأمن العراقية 
طائرة شــــراعية محملة بمليــــون حبة من 
الكبتاغــــون فــــي البصرة جنــــوب البلاد 
قرب الحدود مع الكويــــت كانت ”آتيةً من 

إيران“، كما أفاد مصدر أمني السبت.
وأصبح العــــراق الذي له أيضا حدود 
مع ســــوريا والســــعودية، محطّة أساسية 
في تجــــارة الكبتاغون التي توســــعت في 
الشرق الأوســــط إلى حد كبير خلال العام 

.2021
وكانــــت ”الطائــــرة الشــــراعية محلية 
الصنع“ تجول في أجواء البصرة الجمعة 
قرب الحــــدود مع الكويــــت، حينما وردت 
”معلومات اســــتخباراتية“ بوجودها، كما 
أعلنت وكالة الاســــتخبارات والتحقيقات 

الاتحادية العراقية في بيان.
وأضــــاف البيــــان أنه تمّ علــــى الفور 
”تمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر 
قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه 
الشــــريط الحدودي لإحدى دول الجوار“، 

دون أن تحُدّد الدولة التي توجّه إليها.
وتمّ ضبــــط ”حبــــوب مخــــدرة تقــــدر 
كانت في هذه الطائرة  بنحو مليون حبة“ 

الصغيرة، وفق البيان. 
وفي الصور التي وزعتها الســــلطات 
العراقيــــة، تظهر طائرة شــــراعية بدائية، 
يبــــدو أنّها مصنّعــــة يدوياً. كما نشــــرت 
صوراً للحبــــوب المصادرة. وأشــــار بيان 
الســــلطات إلــــى أن ”النية كانــــت إدخال“ 
الحبــــوب المخــــدرة ”إلى داخــــل الأراضي 

العراقية“.
وفي المقابل قال المصدر الأمني السبت 
إن ”الطائرة الشراعية كانت آتية من إيران 

ومتجهة إلى الكويت“.
وعززت القــــوات الأمنية عملياتها في 
ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة 
وكانت تعلن بشكل شبه يومي وضع اليد 
على كميات من المخدرات وتوقيف العديد 

من المهربين.
وكان العراق قد أعلن أواخر أبريل عن 
كشف شــــبكتين دوليتين لتجارة المخدرات 
في بغداد وتوقيف عشــــرة أشــــخاص في 
إطار العملية بينهم خمســــة من جنسيات 
عربية، وضبط أكثر من ســــتة ملايين حبة 

من الكبتاغون.
وخــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من 
العــــام 2022 تمكنــــت القــــوات الأمنية من 
توقيــــف 18 تاجــــر مخدرات فــــي محافظة 
الأنبار الحدودية مع ســــوريا، وفق مصدر 
أمنــــي في المحافظــــة، كشــــف أن أكثر من 
ثلاثة ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها 
عثر على غالبيتها في المناطق القريبة من 

الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن ”معظم تجار المخدرات 
جــــرى توقيفهــــم في مناطــــق حدودية مع 

سوريا، لاسيما في الرطبة والقائم“.
ومنذ مطلع أبريل ضبطت الســــلطات 
مليون و800 ألف حبة كبتاغون في منطقة 
القائم الحدودية مع ســــوريا، وفق المصدر 

نفسه.

 طهــران – اســــتنجد المرشــــد الأعلــــى 
الإيراني آيــــة الله علــــي خامنئي بنظرية 
عــــن  حديثــــه  لــــدى  الســــبت  المؤامــــرة 
الاحتجاجــــات التي شــــهدتها البلاد عقب 
انهيــــار مبنى في إحدى المدن جنوب غرب 

إيران.
أجانــــب  ”أعــــداء“  خامنئــــي  واتهــــم 
الجمهورية  بحكومــــة  للإطاحة  يســــعون 
عــــن  المســــؤولية  وحمّلهــــم  الإســــلامية، 
الاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها البلاد في 
أعقــــاب انهيــــار مبنى متروبــــول بمدينة 

عبادان.
ومنذ مطلع مايو الماضي، سجّلت في 
مــــدن إيرانية تحركات احتجاجية شــــارك 
فيهــــا المئات، بــــدأت على خلفيــــة ارتفاع 
أســــعار مواد غذائية أساسية، واستمرت 
بعد انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد، في 

حادثة أودت بحياة 37 شخصا.
وقال خامنئي في خطاب متلفز ”يعوّل 
العدو اليوم على الاحتجاجات الشــــعبية 
لضرب النظام الإســــلامي“، مشيرا إلى أن 
هذا العدو ”يأمل في أن يضع الشــــعب في 
مواجهة الجمهورية الإســــلامية من خلال 
العمل النفسي، النشاطات على الإنترنت، 

المال وتحريك المرتزقة“.
والغربيين  للأميركيين  ”ســــبق  وتابع 
أن أخطأوا في الحســــاب بشــــأن مســــائل 
عدة (…) اليوم أيضا يخطئون الحســــاب 
إذا اعتقــــدوا أنهــــم قــــادرون علــــى وضع 
الأمــــة الإيرانية في مواجهــــة الجمهورية 

الإسلامية“.
خلال  خامنئي  تصريحــــات  وجــــاءت 
خطــــاب فــــي الذكــــرى الثالثــــة والثلاثين 
لرحيل الإمــــام روح اللــــه الخميني، قائد 
الثورة الإســــلامية ومؤســــس الجمهورية 
بعد الانتصار على نظام الشاه عام 1979.

وألقــــى خامنئي خطابــــه عند ضريح 
الخمينــــي بجنــــوب طهران، فــــي حضور 
مســــؤولين سياسيين وعســــكريين وحشد 
مــــن الإيرانيــــين، وذلك للمــــرة الأولى بعد 
توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد – 19.

وســــجلت في مناطق عدة مــــن إيران 
احتجاجــــات فــــي الآونة الأخيــــرة، بدأت 
أوائل مايو الماضي مــــع تحركات رافضة 

لارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية مثل 
زيت الطهــــو واللحوم والبيض، وشــــهد 
بعضها مهاجمة متاجــــر وإضرام نيران، 

وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وشــــهد الأســــبوع الأخير من الشــــهر 
ذاته، انطلاق تحركات ليلية في العديد من 
المدن، بعد انهيار مبنى في مدينة عبادان 

بمحافظة خوزستان (جنوب غرب).
وتركــــزت الاحتجاجات الليلية شــــبه 
اليوميــــة في هذه المدينة، إلا أنها شــــملت 
أيضا مدنا أخرى وســــط البــــلاد وغربها، 
وتخلــــل بعضهــــا اســــتخدام غاز مســــيل 
للدموع وإطلاق نــــار تحذيري في الهواء 
مــــن قبل قوات الأمن، وفق وســــائل إعلام 

إيرانية.
وكشفت مقاطع مصورة منشورة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي أن محتجين 
فــــي العديد مــــن المــــدن الإيرانيــــة رددوا 
شــــعارات مناهضة للحكومة منها ”الموت 
لخامنئــــي“ فــــي أعقاب انهيــــار مبنى في 

جنوب غرب البلاد.
وفــــي مدينة بوشــــهر الســــاحلية في 
جنــــوب البــــلاد سُــــمع هتــــاف المحتجين 
”المــــوت للدكتاتور“، في إشــــارة أيضا إلى 

خامنئي.

ويقولــــون  ”يكذبــــون  أيضــــا  ورددوا 
أميركا، عدونا هنا“. وشــــاع هذا الهتاف 
في احتجاجــــات مناهضــــة للحكومة في 

إيران.

ويسود الإحباط بين الإيرانيين بالفعل 
بســــبب ارتفاع أســــعار الغذاء والمشكلات 
الاقتصاديــــة، بينما تتعثــــر جهود إحياء 
اتفــــاق 2015 النووي مع القــــوى العالمية 

ومع يتبع ذلك من تخفيف العقوبات.
وســــرعان ما اكتســــبت الاحتجاجات 
الأخيرة منحى سياسيا، إذ دعت الحشود 
إلــــى نهايــــة الجمهوريــــة الإســــلامية في 
تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 
وانطلقت شــــرارتها بسبب ارتفاع أسعار 

الوقود.

تكــــرار  إيــــران  حــــكام  ويخشــــى 
احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية 
في تاريــــخ الجمهورية الإســــلامية، على 
الرغم من أن الســــلطات رفضت تقارير عن 
عدد القتلى في تلــــك الاحتجاجات ومنها 
تقريــــر لمنظمة العفو الدولية عن ســــقوط 
أكثــــر مــــن 300 قتيل، وروايــــة رويترز عن 

سقوط 1500 قتيل.
وخفضــــت الحكومة أيضا دعم ســــلع 
أساســــية مثــــل زيــــت الطهــــي ومنتجات 
الألبــــان ووصفــــت قرارهــــا بأنــــه ”إعادة 
توزيــــع عادلة“ للدعم على أصحاب الدخل 

المنخفض.
لكــــنّ المحتجين وســــعوا مطالبهم، إذ 
نــــادوا بالمزيد مــــن الحريات السياســــية 
وإنهاء الجمهورية الإســــلامية وســــقوط 
قادتها، بحســــب شــــهود ومنشورات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
حداد  مظاهــــر  التحــــركات  وتخللــــت 
وتضامن مع عائلات الضحايا، وهتافات 
تطالب بمحاســــبة المســــؤولين عن انهيار 
المبنــــى واتهامــــات بفســــاد تســــبب فــــي 

الحادث.
وكــــرر خامنئــــي الســــبت دعوته إلى 

”معاقبة“ المسؤولين عن الحادث.

ورفض المرشــــد الأعلى اتهام اليونان 
لإيــــران بـ“القرصنة“، على خلفية احتجاز 
طهــــران ناقلتي نفــــط يونانيتين في مياه 
الخليج، بعــــد إعلان أثينا أنها ستســــلّم 
واشنطن نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة 

تحتجزها.
وقــــال خامنئــــي ”تمت ســــرقة النفط 
الإيراني قبالة اليونان، ثم قام الشــــجعان 
من الجمهورية الإســــلامية بتوقيف ناقلة 

نفط للعدو“.
إيــــران  ”يتهــــم  العــــدو  أن  وأضــــاف 
بالســــرقة مــــن خــــلال دعاية في وســــائله 

الإعلامية، لكن أنتم من سرقتم نفطنا“.
وأعلن الحــــرس الثوري في الســــابع 
والعشــــرين مــــن مايــــو احتجــــاز ناقلتين 
يونانيتــــين بســــبب ”مخالفــــات ارتكبتها 

الناقلتان“، من دون أن يوضح طبيعتها.
وســــارعت اليونان إلى اتهــــام إيران 
بـ“القرصنة“، داعية مواطنيها إلى تجنب 

السفر إلى الجمهورية الإسلامية.
اليونــــان  إعــــلان  بعــــد  ذلــــك  وأتــــى 
أنها ستسّــــلم حمولــــة نفــــط إيراني إلى 
الولايــــات المتحدة، التــــي تفرض عقوبات 
علــــى تصديــــر الخــــام مــــن الجمهوريــــة 

الإسلامية.

الإحباط يسود بين 

الإيرانيين بسبب ارتفاع 

الأسعار والمشكلات 

الاقتصادية، بينما تتعثر 

جهود إحياء الاتفاق النووي

عاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله 
علي خامنئي إلى الاستعانة بنظرية 
الغضب  مواجهــــــة  فــــــي  المؤامــــــرة 
الشــــــعبي المتنامي من حدة تدهور 
ــــــلاد وهو غضب  الأوضــــــاع في الب
التي  الأخيرة  الاحتجاجات  عكسته 
نسبها خامنئي الذي يرفض الإقرار 
ــــــى تحريض من  بمشــــــكلات بلده إل

”عدو خارجي“.  

ضبط مليون حبة 

كبتاغون في العراق 

قادمة من إيران

هل تدفع المخاوف من فراغ حكومي ورئاسي فرقاء لبنان إلى التوافق

خامنئي يستنجد بنظرية المؤامرة في مواجهة 

الاحتجاجات الشعبية
النظام يواصل الهروب من الإقرار بمشكلات إيران 

هل يستطيع خامنئي النجاة من الغضب المتصاعد للإيرانيين

عدم حل عقدة الرئاسة ورئاسة الحكومة قد يعقد المشهد اللبناني

من سيرأس الحكومة 

المقبلة لن يحظى 

بأصوات كثيرة

توفيق شومان



  يشــــعر المراقبــــون لتطــــورات الأزمة 
جميــــع  أن  الســــودان  فــــي  السياســــية 
الأطــــراف الداخلية والإقليميــــة والدولية 
عاجزة عن تحقيق تقــــدم حقيقي، وتمديد 
مجلس الأمــــن الجمعــــة وبالإجماع ولاية 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمســــاعدة 
الانتقاليــــة (يونيتامس) لمــــدة عام واحد 
هو محاولة لتأكيــــد الاهتمام وليس دليلا 
علــــى التوصل إلى حــــل الفتــــرة المقبلة، 
العســــكريين  الرئيســــيين،  الطرفيــــن  لأن 
والمدنييــــن، يديــــران حســــاباتهما وفقــــا 
للمعادلة الصفرية الشــــهيرة فــــي العلوم 
السياســــية التي تعني أن مكاســــب طرف 

خسائر للطرف المقابل.
ويؤدي تعامــــل المكونين العســــكري 
والمدنــــي مع الأزمــــة بهــــذه الطريقة إلى 
صعوبــــة التفاهم الطويل حــــول القضايا 
الخلافية العديدة، كمــــا أن كل طرف يريد 
الاســــتحواذ علــــى الســــلطة بعــــد أن فقد 
الثقة فــــي الطرف الثاني وأصبحت عملية 
استرداد الشــــراكة التي انطلقت بموجبها 
المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام عمر 

البشير بعيدة المنال.
أفضــــى الانقلاب على الســــلطة الذي 
قاده الجنرال عبدالفتــــاح البرهان رئيس 
مجلــــس الســــيادة فــــي أكتوبــــر الماضي 
إلــــى تهميــــش القــــوى المدنيــــة وإيقاظ 
هواجس ســــابقة تجــــاه نوايــــا الجيش، 

صاحبــــت  التــــي  الإجــــراءات  وأكــــدت 
الانقلاب تزايد نهم قادته للحكم وعدم 

الاســــتعداد للتعاون والتنســــيق مع 
القوى الأخرى.

جرى  التي  السياسات  وأثبتت 
تبنيهــــا أن المســــافة واســــعة بين 
الثلاثية  الآلية  ومهمــــة  الجانبين، 
المتحــــدة  الأمــــم  مــــن  المكونــــة 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد 
فــــي التوصل إلى تســــوية منتجة 
عبر عقد لقاءات مباشــــرة ستعقد 
قريبا تقف في طريقها العديد من 

العراقيل.
وأكدت الحوارات التي أشرفت 
عليهــــا هــــذه الآلية بصــــورة غير 
مباشرة على مدار حوالي شهرين 
أن العــــودة إلــــى مربــــع الشــــراكة 

عمليــــة غير هيّنــــة، والأكثر صعوبة 
منهــــا أن يظــــل المكون العســــكري 
منفردا بالســــلطة أو يترجل ويشغل 

موقعــــه المكون المدني وســــط تحديات لا 
يمكن تجاوزها دون غطاء شعبي.

فــــي  مكــــون  كل  شــــعبية  وتراجعــــت 
الشــــارع وســــط الضجيج السياسي، ولم 
يعد قطــــاع كبير مــــن المواطنين يثق في 
إمكانيــــة أن يتخطى أحدهمــــا أو كلاهما 
الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
المتراكمــــة، ما يجعل الحل الــــذي تتبناه 
البعثة الأمميــــة وأصدقاؤها يصطدم بما 
يــــدور علــــى الأرض، فلا معنى لتســــوية 

تحمل عوامل انفجارها.

ومن الخطأ إدارة الأزمة على أنها بين 
مكونين يستطيع كلاهما القبض على دفة 
الأمور بسهولة، فداخل كل جانب أكثر من 
حــــزب سياســــي وحركة مســــلحة تتعاون 
معه وشــــخصيات مســــتقلة لها انتماءات 
متضاربــــة، وهي زاوية أعاقت التفاهم في 
السودان عموما، فكلما بدا التفاهم ممكنا 
أطلــــق أحدهــــم تصريحا أدى إلــــى زيادة 
الفجــــوة، وعلى هذا المنوال دخلت الأزمة 
مربعا من المكايدات والتراشقات ضاعفت 

من تفكيك عقدها.
وأصبح اســــتمرار الأزمة السياســــية 
بالسودان على ما هي عليه من التوجهات 
التي ترضي جميع الأطراف، لأن الحصيلة 
الإيجابيــــة أو الســــلبية يمكــــن أن تحمل 
نتيجــــة مخيبة للآمال وتقــــود البلاد إلى 
المزيد من المشــــكلات، بمــــا يجعل القوى 
الإقليمية والدوليــــة المنخرطة في البحث 
عــــن حل يوقــــف النزيف السياســــي ربما 

تعمل على وقف تداعيات الحرب.
الثلاثيــــة  الآليــــة  أن  افترضنــــا  وإذا 
نجحت فــــي التوصل إلى نتيجة إيجابية، 
أي وضع وثيقة أشبه بالوثيقة الدستورية 
الأولــــى وتعديلاتها، التــــي وضعت عقب 
سقوط نظام البشير، وتقوم على شعارات 
التعاون والتفاهم والشــــراكة، وهذا أشــــد 
الســــيناريوهات تفــــاؤلا، فمــــن يضمن ألا 
يحــــدث ما حــــدث فــــي المــــرة الأولى من 

تجاذبات تقود إلى تباعد جديد؟
لا أحــــد يملك عصا ســــحرية، فلا بعثة 
الأمــــم المتحــــدة أو الاتحــــاد الأفريقي أو 
الإيغــــاد أو جميعهم يســــتطيع ممارســــة 
ضغوط سياســــية أو اقتصاديــــة على أيّ 
طرف وحضــــه على عدم خــــرق الوثيقة 
الأطراف  يهــــم  فمــــا  الجديــــدة، 
التي تعمل لأجل التسوية 
أنها  حاليا  السياسية 
إدارة  فــــي  تنجــــح 
بمواءمات  العمليــــة 
وخواطر  وتفســــيرات 
الموقف  تصاعــــد  تمنــــع 
خوفا من ســــيناريو أسوأ قد 
يطل برأســــه فــــي أيّ لحظة وليس 

سعيا وراء حل قابل للاستمرار.
ففي المرات التي جرى فيها استخدام 
الضغــــوط أو التلويــــح بها لــــم يفلح من 
وقفوا خلفها في ردع الأطراف السودانية، 
وكان يتــــم أحيانــــا تحويلهــــا إلــــى ورقة 
رابحة، فالضغــــوط التي تأتي من الخارج 
تــــم تصويرهــــا وكأنهــــا جــــاءت ردا على 

مواقف وطنية.
وهي وسيلة كبدت السودان خسائر 
فادحة الفتــــرة الماضــــي، لكنها لم تؤد 
إلى إجبار قادته على الاستجابة لتبني 
حلــــول سياســــية توقف زحــــف الأزمة 
وتسلم الســــلطة للمدنيين، حيث يجد 
هؤلاء القــــادة في الانقســــام بين قوى 

دولية كبرى أداة للهروب إلى الأمام.
في الحالات النادرة التي نجحت فيها 

بحصول  وتتعلــــق  الخارجية،  الضغــــوط 
جنوب الســــودان على الاستقلال، ثم وقف 
الحرب في إقليم دارفور، كانت تأتي قوية 
وبشــــكل يصعب مقاومته، ولم تكن القوى 
الدوليــــة منقســــمة كمــــا هي فــــي الوقت 

الراهن.
وما لم تجد الآلية الثلاثية ما يساعدها 
علــــى اســــتبدال الليونــــة التــــي تتبعهــــا 
بالضغــــوط لــــن تتمكن من إجبــــار القوى 
الســــودانية على تنفيذ صيغة قد تتوصل 
إليها من خلال وضع جميع الأطراف على 

طاولة واحدة، وجها لوجه.
ســــلبية  الحصيلــــة  جــــاءت  إذا 
للمفاوضات المباشــــرة فالســــودان سوف 
يدخــــل فــــي الدوامــــة التي حاولــــت قوى 
مختلفــــة إبعــــاده عنها، لأن فكرة تســــليم 
الســــلطة إلى المدنييــــن بمفردهم في هذه 
الأجــــواء مهمة صعبــــة، فلا زال الســــلام 
المنشــــود مع الحــــركات المســــلحة بعيد 

المنال.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق جوبا مع 
بعض الفصائل هناك أخرى تحمل السلاح 
وعلــــى اســــتعداد للعــــودة إلــــى الاقتتال، 
والأخطــــر وجــــود مناطــــق فــــي الجنوب 
والغرب والشــــرق أو ما يســــمّى الهامش 
والأطراف خارج ســــيطرة الدولة وتخضع 
لنفوذ حركات مسلحة لها شروط ومطالب 
لــــن يتم القبــــول بهــــا في ظــــل الخلافات 

المحتدمة بين قوى المركز.
للمفاوضات  السلبية  النتيجة  وتدخل 
البــــلاد في الخنــــدق القاتم الــــذي حاولت 
الكثيــــر من القــــوى الوطنيــــة تجنبه منذ 
ســــقوط نظام البشــــير وتعمــــل على عدم 
الســــماح لشــــبحه أن يُطــــلّ، غيــــر أن عدم 
استعداد القوى الرئيسية في الأزمة لتقديم 
تنازلات يمثل عائقا، وإذا قبل أحدهم على 
مضض إبراء للذمة فقد يضع مطبات تفقد 

المضامين الإيجابية أهميتها.
فعندما أقــــدم الجنــــرال البرهان على 
رفــــع حالة الطوارئ لم يســــتكمل الخطوة 
بإجراءات تحد مــــن الالتفاف عليها بطرق 
أخرى مــــا أفقدها القيمــــة المعنوية التي 
انطوت عليها، وعندما تقرر إطلاق سراح 
المعتقلين خشــــي البعض مــــن المتابعين 
أن تشمل الخطوة رموزا من نظام البشير 
ويدخل الاستقطاب السياسي مرحلة أشد 

صعوبة.
يأتي التشاؤم مما يجري في السودان 
من حالة عدم الثقة السائدة التي لن تسمح 
بالتوصل إلى صيغة تفاهم حقيقية، وإذا 
تمكنــــت الآلية الثلاثية مــــن فرض صيغة 
توحــــي بأن مهمتهــــا ناجحة فالهشاشــــة 
المتوقع أن تصاحبها لن تسمح بتطبيقها 

وتثبيتها فترة طويلة.
حلهــــا  علــــى  الأزمــــة  إدارة  وتتقــــدم 
سياســــيا، وهو مــــا تعمل الجهــــات التي 
تحــــرص على ضخ دماء في الآلية الثلاثية 
على تبنيه لأن الحل أو اللاحل يتساويان 

في الحصيلة النهائية.
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استمرار الأزمة السياسية في السودان 

يرضي جميع الأطراف

الانسداد السياسي مستمر في السودان                                                                                                                                                                         

الآلية الثلاثية حائرة بين حل يصعب تطبيقه ونتيجة لسيناريو أسوأ

ــــــر المعين من قبل الأمم المتحدة بشــــــأن أوضاع حقوق الإنســــــان في  الخبي
السودان أداما ديانج حث، السبت، القوى المختلفة على المشاركة والمساهمة 
لإجراء التســــــوية، ورحب بإطلاق ســــــراح السياسيين ورفع حالة الطوارئ، 
مشــــــيرا إلى أن نتائج زيارته ستســــــهم في الحوار بين المكونين العسكري 

والمدني، والذي ينطلق مباشرة منتصف يونيو الجاري في الخرطوم.

الانقلاب على السلطة الذي 

قاده عبدالفتاح البرهان في 

أكتوبر أدى إلى تهميش القوى 

المدنية وإيقاظ هواجس 

سابقة تجاه نوايا الجيش

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ييي و ي و

مدبولي يرفض تحميل حكومته المسؤولية

 القاهــرة - عكس التصعيد البرلماني 
فـــي مصر ضـــد جهات حكوميـــة مؤخرا 
تنامي الشـــعور لدى بعض دوائر الحكم 
بأن هناك حالة من الرعونة والتنصل من 
المســـؤولية في التعامل مع المشـــكلات 
الجماهيرية، بســـبب وجود تضارب في 
المسؤوليات وإصرار بعض المؤسسات 
علـــى التهرب من الأزمـــات وإلقاء العبء 

على غيرها لتتجنب المحاسبة.
وفتح استدعاء محمد شعراوي وزير 
التنمية المحلية إلى البرلمان لمواجهته 
بأزمات المحليات، الباب لمناقشة واحدة 
مـــن الإشـــكاليات المعقدة التـــي تواجه 
الحكومة، حيث أصبح النواب لا يعرفون 
بالضبط من يحاسبون، فهناك مسؤولون 
في وزارة النقـــل تبرأوا من عملية تهالك 
الطـــرق الفرعية، وألقوا بهـــا على عاتق 
المحليات كجهة مســـؤولة عـــن الترميم 

والإصلاح والرصف.
وتقبـــل الوزير شـــعراوي الانتقادات 
الموجهـــة للجهة التي يتولى الإشـــراف 
عليهـــا بالصمت كـــي لا يبـــدو أن هناك 
صراعـــا داخل الحكومة أو عدم تنســـيق 

في أداء المهام.
وعندما تطرق علـــي مصيلحي وزير 
التمويـــن والتجارة الداخلية لأزمة نقص 
توريـــد القمح من المزارعين، حمل كلامه 
اتهامـــات لبعض المحافظيـــن التابعين 
لوزارة التنمية المحلية أيضا باعتبارهم 
”عين الحكومة“ في الأقاليم والمسؤولين 
عن تطبيق القواعد التي أقرتها الحكومة 

في هذا الشأن.
لكن رئيـــس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي رفض إلقـــاء المســـؤولية على 
عاتق الحكومة وحدهـــا في أزمة القمح، 
مؤكدا أن الملف مهمة الجميع وحث على 

ضرورة العمل بروح الفريق.
ومع ذلك اتهم مدبولي في اجتماع له 
قبل أيام المحافظيـــن بالتقصير والبطء 
في حل مشـــكلات المواطنيـــن والتهرب 
من التعاون مـــع أعضاء البرلمان لتذليل 
مهددا  بالجمهور،  المرتبطة  المشـــكلات 
بأنه سيتابع هذا الملف بشكل شخصي.

وبدت هذه النبرة حادة وغير معتادة 
مـــن قبل رئيس الحكومة فـــي تعامله مع 
المسؤولين، لكنه شـــعر بأن التهرب من 
المســـؤولية تحول إلى أزمة قد تكون لها 

تداعيات سياسية.
المســـؤولين  استســـهال  ويعمـــق 
التنصل مـــن المهام الموكلـــة إليهم في 
الملفات الجماهيريـــة من اهتزاز صورة 
الحكومـــة أمـــام المواطنين فـــي توقيت 
بالـــغ الحرج من المفترض فيه أن تتوحد 
جميع الجهات لتذليل العقبات التي تقف 
حائلا أمام إرضاء الناس بعدما أصبحوا 
متذمرين أكثر من أي وقت مضى بســـبب 

الظروف المعيشية الصعبة.
المســـؤوليات  تضـــارب  وبـــات 
عنوانا فـــي تعامل بعض الـــوزارات مع 
الملفات الشـــائكة، خاصـــة الخدمية، ما 
انعكس علـــى صورة الحكومـــة باعتبار 
أن الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين فيها لا 
يكترثـــون بالبحـــث في شـــكاوى الناس 
بقدر ما يسارعون إلى إعفاء أنفسهم من 
المحاســـبة وإلقاء العبء على مؤسسات 

أخرى شريكة في الأزمة.
واســـتدعى مجلـــس النـــواب أخيرا 
مســـؤولين بوزارة الاتصالات لســـؤالهم 
عـــن أزمـــة انقطـــاع الإنترنت وســـقوط 
سيســـتم الامتحانات الإلكترونية لطلاب 
لكنهم  العامـــة (البكالوريـــا)،  الثانويـــة 

ســـارعوا بإعفاء الوزارة من مسؤوليتها 
عـــن أزمـــة تركـــت انطباعـــات ســـلبية 
بالغـــة عنـــد الأهالي، وحملوهـــا لوزارة 

التعليم.
وتبـــدو ثقافـــة تبرئـــة المســـؤولين 
وإلقاء التهمـــة على جهات أخرى ظاهرة 
حديثـــة، حيث كان كل مســـؤول يتعرض 
لانتقـــادات يـــرد مباشـــرة بمـــا لديه من 
معلومات أو يلتزم الصمت دون أن يوجه 
أصابع الاتهام لمؤسســـات شـــريكة في 
الأزمة حتى لا تصبح الحكومة في صراع 

بين أجنحتها المختلفة.
وقـــال ســـعيد صـــادق أســـتاذ علـــم 
الأميركية  بالجامعة  السياسي  الاجتماع 
فـــي القاهرة إن التهرب من المســـؤولية 
يعكـــس الخلل الذي صـــارت تعاني منه 
بعض المؤسســـات وعجزهـــا عن وضع 

حلول للمشكلات المتلاحقة.
أن هـــذه الأزمة  وأضـــاف لـ“العرب“ 
تمـــس الحكومة وتظهرها أمام الشـــارع 
كأنها غيـــر قادرة علـــى أداء مهامها في 
ملفات تمس اهتمامات الناس، طالما أن 
لديها مؤسســـات تستســـهل الهروب من 
المواجهـــة والتعويل علـــى لوم الآخرين 

لإظهار النجاح الذاتي.
وتبرهـــن بعض الأصـــوات على ذلك 
بـــأن وزارة الاتصالات شـــريك رئيســـي 
الإلكترونية،  للامتحانـــات  التخطيط  في 
لأنها مسؤولة عن الجانب التقني، لكنها 
تنصلت من مسؤولية سقوط ”السيستم“ 
أو النظام المعمول بـــه في الامتحانات، 
وتركـــت وزارة التعليـــم تواجـــه غضب 
الأهالـــي وتحدثت عن تربـــع مصر على 
قائمة أفضل دول أفريقيا من حيث جودة 
وســـرعة الإنترنـــت، وهو خطـــاب يكذبه 

الواقع.

وواجـــه الحديـــث عن إنجـــاز وزارة 
الاتصـــالات حالـــة مـــن الســـخرية على 
شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر 
أنهـــا مقياس لتوجهات الـــرأي العام في 
مصر، فكيـــف أن الحكومـــة لديها أقوى 
شـــبكة إنترنت في القارة ولا تســـتطيع 
عقد امتحانات إلكترونية، وهي تساؤلات 
عـــززت لدى النـــاس فكرة عمـــل الجهات 

الحكومية في جزر منعزلة.
وأضاف ســـعيد صادق أن المعضلة 
الأكبر تكمن في تشكيك المواطن العادي 
في تسويق بعض المؤسسات الحكومية 
لإنجازاتها، فكل جهة تتحدث عن نفسها 
فقط، وتـــرى أنها حققـــت نتائج عظيمة 
في الملـــف الموكل إليهـــا، بغض النظر 
عن النجـــاح الـــذي حققته جهـــة أخرى 
في الملف نفســـه من عدمـــه، وهذا نتاج 
العمـــل في جـــزر منعزلـــة بيـــن العديد 
من المؤسســـات بشـــكل لا يقنع الشارع 

بوجود نتائج إيجابية كبيرة.
وتتحـــدث وزارة النقـــل عن إنجازات 
غيـــر مســـبوقة حققتهـــا الحكومـــة في 
قطاع الطرقـــات خلال فترة حكم الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وتغفل تذمر الناس 
من تهالك الشوارع داخل القرى والأحياء 
والمدن وتحاول إلقاء المســـؤولية على 
الإدارات المحليـــات لتبتعد عن الجمهور 
الغاضب من تهالك المرافق الحيوية في 

العديد من الأقاليم.

تضارب المسؤوليات 

يحرج النظام المصري 

أمام المواطنين

التهرب من المسؤولية 

يقود إلى ما هو أبعد من 

إحراج الحكومة أمام الشارع، 

لأن ذلك يتسبب في فجوة 

بين الجهات الرسمية

أحمد حافظ
كاتب مصري

حت عملية 
ت بموجبها 
 نظام عمر 

ــلطة الذي 
هان رئيس 
ـر الماضي
ــــة وإيقاظ 
ـا الجيش، 
صاحبــــت
م وعدم 

ق مع 

جرى 
بين 
ثية
ــدة 
غاد 
جة 
قد 
من 

فتت
غير 
رين 
راكة

عوبة 
ــكري

يشغل 

الأمــــم المتحــــدة أو
الإيغــــاد أو جميعهم
ضغوط سياســــية أ
طرف وحضــــه عل
الجديــــدة
التي

و
تمن
خوفا م
يطل برأســــه
سسععيا وراء حل قاب
ففي المرات التي
الضغــــوط أو التلوي
وقفوا خلفها في ردع
وكان يتــــم أحيانــــا
رابحة، فالضغــــوط
تــــم تصويرهــــا وكأ

مواقف وطنية.
وهي وسيلة ك
فادحة الفتــــرة الم
إلى إجبار قادته
حلــــول سياســــي
وتسلم الســــلطة
هؤلاء القــــادة في
دولية كبرى أداة ل
في الحالات النا

سابقة تجاه نوايا الجيش
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تمرّ هذه الأيّام الذكرى الـ55 لحرب 
حزيران – يونيو 1967 التي غيرت 
المنطقة كلّيا في ضوء احتلال إسرائيل 

لسيناء والجولان والضفة الغربيّة 
والقدس الشرقيّة. ردّ العرب على 

الهزيمة في قمة الخرطوم.
خرجت القمّة باللاءات الثلاث: لا 

صلح، لا تفاوض، لا اعتراف. عكست تلك 
اللاءات العقم العربي بأبهى مظاهره، 

وهو العقم الذي جعل ضابطا ريفيا مثل 
جمال عبدالناصر يأخذ مصر إلى فخ 

الحرب التي ورطه فيها النظام البعثي 
السوري والتي ذهب ضحيتها الأردن.

وجد الملك حسين نفسه، وقتذاك، 
مضطرا لخوض حرب كان يعرف، 

سلفا، أنّها خاسرة في ضوء مزايدات 
جمال عبدالناصر وجهله وتآمر البعث 

السوري… وتواطؤ الاتحاد السوفياتي. 
لا يزال اللغز الأبرز في الحرب لماذا لم 

يفعل الكرملين شيئا من أجل تفادي 
الحرب وحماية حلفائه، علما أنّه كان 

يعرف تماما موازين القوى في المنطقة 
وميلها عسكريّا لمصلحة إسرائيل. 

سيتبينّ في يوم من الأيّام أن الاتحاد 
السوفياتي، الذي لم يكن يوما ضدّ 

إسرائيل، تقصّد هزيمة العرب في تلك 
الحرب كي يزداد اعتماد مصر وسوريا 

عليه!
كانت اللاءات الثلاث بين أسوأ 

القرارات العربية. لا يقلّ مثل هذا الموقف 

غباء عن قرار رفض الاعتراف بقرار 
تقسيم فلسطين في العام 1947.

بعد نصف قرن وخمس سنوات، 
ليس ما يشير إلى أن جميع العرب 

استوعبوا دروسا من تلك الحرب التي 
كانت بمثابة كارثة عليهم. هناك من تعلّم 
وهناك من لم يتعلّم. هناك خصوصا من 
رفض الاستفادة من رفضه المشاركة في 

تلك الحرب وتمكنه من المحافظة على 
أرضه. المعني هنا لبنان الذي امتلك في 

حينه رئيسا للجمهوريّة اسمه شارل 
حلو. امتنع شارل حلو، الذي وصف 

بالرئيس الضعيف، عن دخول الحرب 
وحال دون احتلال إسرائيل لأي أرض 

لبنانيّة. دفع لبنان في ما بعد ثمنا غاليا 
بسبب تحلّي رئيس الجمهوريّة فيه 

بالحكمة!
مع مرور السنوات، تغيّر كلّ ما في 

المنطقة العربيّة التي لم يستوعب الحكام 
فيها معنى ما حصل في العام 1967 وفي 
السنوات اللاحقة، خصوصا معنى عقد 

اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل في آذار 
– مارس 1979.

تبدو الصورة بعد خمسة وخمسين 
عاما على الكارثة كالآتي: مصر استعادت 

كل أراضيها بعدما قرّر أنور السادات 
السير في اتجاه السلام، فيما لا تزال 

مرتفعات الجولان السوريّة محتلة برغبة 
من النظام السوري نفسه الذي لم يرد 
يوما استعادتها. أمّا الضفة الغربيّة 

والقدس الشرقيّة، فقد كشفت السنوات 
التي تلت حرب 1967 أنّ إسرائيل 

مصممة على بقائهما تحت سيطرتها 
وتحويلهما إلى أرض طاردة لأهلها.

لعب العرب دورا مهمّا في مساعدة 
إسرائيل في ذلك عندما اتخذوا، في 

قمّة الرباط للعام 1974، قرارا باعتبار 
”منظمة التحرير الفلسطينيّة الممثل 

الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني“. 
قطع القرار الطريق على الأردن الذي كان 

في استطاعته الاستناد، من وجهة نظر 
القانون، إلى القرارات الدولية لاستعادة 

أرض كانت تحت سيادته واحتلتها 
إسرائيل.

عملت المملكة الأردنيّة ما صبّ في 
مصلحتها عندما وافقت في العام 1994 

على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، 
وهو اتفاق سبقه حدثان في غاية 

الأهمّية. أولهما قرار فكّ الارتباط بالضفّة 
الغربية صيف العام 1988 وثانيهما 

توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
الفلسطينيّة وحكومة إسرائيل في خريف 

العام 1993.
غيّرت حرب 1967 المنطقة. قسمتها 

بين منطقين مختلفين توجد حرب بينهما، 
خصوصا بعد دخول ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران على خط المتاجرة 
بالقدس وفلسطين… وبعد سقوط العراق 

وتحوله إلى ”ساحة“ إيرانية لا أكثر، 
بفضل إدارة جورج بوش الابن والجهلة 

من المحافظين الجدد الذين كانوا 
يتحكمون به.

في السنة 2022 ما زالت المنطقة 
تعيش في ظلّ آثار حرب 1967 ولكن في 

ظلّ نتائج حرب العراق للعام 2003 أيضا.

ستتغيّر المنطقة أكثر في 
السنوات القليلة المقبلة. من اعتقد 

أنّ في استطاعته المتاجرة بالجولان 
والاستعاضة عنه باحتلال لبنان، كما 

فعل النظام السوري، سيكتشف عاجلا 
أم آجلا أنّه لم يعد من شيء اسمه لبنان 
ولم يعد يوجد شيء آخر اسمه سوريا. 

المنطقة كلّها تتفكّك، بما في ذلك العراق، 
الذي فقد حريّة قراره وبات يتحكم 

به المنطق الإيراني. تتحكّم المزايدات 
الإيرانيّة بالعراق على الرغم من كلّ 

الرفض الذي يظهره الشعب العراقي 
لهيمنة المنطق الإيراني القائم على إثارة 

الغرائز المذهبيّة.
يكمن الذكاء لدى الحكّام في القدرة 
على التعاطي مع الواقع. هذا ما فعله 
أنور السادات الذي أنقذ مصر ومكّنها 

من استعادة أرضها المحتلة وثرواتها 
في سيناء. هذا ما فعله أيضا الملك 

حسين الذي لم يحافظ على الأردن بعد 
هزيمة 1967 فحسب، بل استطاع القضاء 
أيضا على محاولة المنظمات الفلسطينية 

المسلّحة الهادفة إلى إزالة المملكة من 
الوجود في العام 1970.

فتح النظام السوري الأبواب أمام 
المزايدة على أنور السادات الذي عرف 

كيف يحمي مصر ولم يخض حرب 
تشرين الأوّل – أكتوبر 1973 سوى من 

أجل التوصل إلى تسوية سياسيّة. 
في المقابل، أراد النظام السوري الذي 

خسر الجولان، عندما كان حافظ الأسد 
وزيرا للدفاع، الانطلاق من حرب تشرين 

لتحقيق مآرب أخرى، من بينها وضع 
اليد على لبنان والقرار الفلسطيني.

ولّد ذلك منطقين عربيين لا يمكن أن 
يكون هناك أي التقاء بينهما. منطق 

مصريّ في أساسه وحدة الشعب 
والتفافه حول المصلحة الوطنيّة لدولة 

كبيرة… ومنطق نظام أقلّوي يرى في 
فلسطين غطاء لغياب أي شرعيّة لديه 
في الداخل السوري بأكثريّته السنّية.

في انتظار سقوط المنطق 
الأقلّوي، قد تشهد المنطقة مزيدا من 
الأحداث الكبيرة التي لا تقلّ شأنا 
عن الزلزال العراقي الذي وقع في 

العام 2003. سيكون في أساس هذه 
الأحداث الوضع غير الطبيعي لإيران 

الساعية إلى الهيمنة على المنطقة 
عبر ميليشيات مذهبيّة تعرف كيف 
تدمّر وتزرع الفوضى ولا شيء آخر 

غير ذلك.

لا يوجد فشل أكثر وضوحا وثباتا 
من فشل الأنظمة الجمهورية في 
عالمنا العربي. كلها من دون استثناء. 

حتى لتستطيع القول إنها جذر السبب 
في كل أوجه الانحطاط والتخلف 
السياسي، والتدهور الاقتصادي، 

والحروب الأهلية، وغير ذلك من المظاهر 
التي حرمت ثلاثة أرباع العالم العربي 

من القدرة على التقدم.
لا تستطيع الزعم أن كل الأنظمة 

الملكية ناجحة، ولكن فشلها أقل، وغالبا 
ما يكون قابلا للتصويب، بينما فشل 
الأنظمة الجمهورية لا يتم تصويبه، 

بحسب ما جرت العادة، إلا بانقلابات 
تزيد البلاء سوءا، أو تستبدل شرا بأشر 

منه.
ولو أنك نظرت في تاريخ الانقلابات 

في العراق وسوريا والجزائر واليمن 
والسودان لوجدت رابطا مشتركا بينها 
جميعا، هو أنها نزاع على السلطة بين 

طامعين، يبررون لأنفسهم ما لا يبرّرونه 
لغيرهم. وما من أحد فيهم نجح في وضع 

قاعدة دستورية لتداول السلطة، لأنه 
انقلابه قام في الأساس على احتكارها 

إلى الأبد، وعلى الإطاحة بكل قيم الشراكة 
الوطنية مع أطراف أخرى. فإذا ما جاء 

غيره، كرر الشيء نفسه.
وهناك عدة أسباب تقف وراء قدرة 

الأنظمة الملكية على النجاح.
أولها، أنها تحسم سجال الشرعية 

الدستورية، وتنهي التنازع عليها، 
فتضعها بين يدي أسرة على سبيل 

الأمانة. وهذه الأسرة قد تكون أسرة نسب 
شريف، أو أسرة غلبة قارّة، أو أسرة نفوذ 
مسبق، إلا أنها تدرك بحكم التوارث، ليس 
ما ملكت، وإنما ما اؤتمنت عليه، فتحفظه 

لتكون قادرة على توريثه.
وثانيها، أنها تضع منصب ”الملك“، 

وبالتالي المؤسسة الدستورية، خارج 
السجال السياسي.

وثالثها، أنها توفر مرجعية لتسوية 
المنازعات الكبرى.

ورابعها، أنها توفر فاصلا بين 
”الحزب القائد“ وبين المؤسسات المدنية، 

فلا يستولي عليها، ولا يجعلها تعمل 
لخدمته هو دون غيره من الأحزاب.

وخامسها، أنها تضع الجيش تحت 
سلطة دستورية، لكي يؤدي الواجبات 

المنوطة به، لا لكي يُصبح ألعوبة 
بين أيدي أي حزب، ولا يخضع إلى 

أيديولوجيا تجعل منه جيشا ”عقائديا“ 
فينسى عقائديته المهنية.

وسادسها، أن الفساد فيها محدود 
أو معدوم، فـ“الملك“ أو مَنْ يناظره في 

المسؤولية، لا يستطيع أن يضحي 
بمكانته أمام فاسدين، فيجد أن من 

واجبه للمحافظة على ملكه هو أن يكافح 
الفساد. وهو نفسه لا يستطيع أن يكون 
فاسدا إلى ما لا حدود له، لأنه مالك في 

ولايته أصلا. ولأنه يهدد شرعيته بنفسه، 
إذا اغتنى بينما شعبه يفقر.

وسابعها، أنه نظام يوفر آلية محايدة 
للرقابة العامة على أداء الحكومات 

والمؤسسات المدنية، لا تتأثر بالأهواء 
السياسية، ولا بـ“وجهات النظر“ 

المختلفة.
وثامنها، أن الملكية لا تكون 

إلا مؤسسة تقاليد وأعراف وقيم 

وبروتوكولات، من أقصى التفاصيل إلى 
أقصاها. بينما الصعلكة السياسية هي 

السمة الرئيسية في الأنظمة الجمهورية، 
التي لا يعود فيها شيء محترما.

وتاسعها، وبحكم أن الملكية نظام 
قيم، فإنها أقرب إلى دولة القانون من 
غيرها. فالقانون يحميها ويحمي من 

حولها حقوق الناس ومصالحهم. بينما 
القانون هو أول ضحايا جمهوريات 
الفوضى، فلا يعود هناك حق تمكن 

المطالبة به، ولا أصول تستوجب 
مراعاتها، ولا قضاء يمكن اللجوء 

إليه. مما يوفر للحاكم بأمره، رئيس 
الجمهورية، أن يُصدر المراسيم كما يشاء، 
ويفرض العقوبات كما يحلو له، ويفصل 

القوانين على مقاس حذائه.
وعاشرها، لأن الملكية، أقرب إلى 

المفاهيم الثقافية والاجتماعية والدينية، 
في معنى الخلافة وإمارة المؤمنين، من 

نظام لا انتخاباته انتخابات، ولا رئاسته 
مفروغا منها، ولا أهليته قائمة على 

معايير محددة مسبقا.
والحقيقة، فقد نجت بعض بلدان 
عربية من الكارثة، عندما تحررت من 
ربقة الاستعمار. بينما وقعت أخرى 

ضحية لمفاهيم ”تحررية“ غير موثوقة، 
ولم يتم تقعيدها على أسس راسخة، 

وبقيت عرضة للتنازع السياسي، وغلبت 
عليها التناحرات الأيديولوجية، التي 

بررت إسقاطها بتناحرات مماثلة، حتى 
أصبحت الانقلابات تلد بعضها بعضا، 
وحتى لم يبق هناك شيءٌ مستقرا، أو 

بناءٌ يمكن البناء فوقه.
وبينما أثبتت الأنظمة الملكية 

أنها قابلة للتطور، فقد أثبتت الأنظمة 
الجمهورية أنها قابلة للتدهور. فقط 

انظر إلى جمهوريات العراق وسوريا 
والسودان والجزائر واليمن، لتأخذ منها 

ما يكفي من الكوابيس التي تجعل حياتك 
جحيما متواصلا. حتى صار الملايين 

من أبناء شعوبها يرغبون بالفرار منها. 
كما يفشلون في إدارة مصالحهم، إما 

لأن سلطة الاستبداد تفرض عليهم 
واقعا لا يُطاق، وإما لأن الفساد صار 

هو ”العلاقة“ بين المواطن ودولته، وإما 
لأن الفشل في مكان ظل ينقل العدوى 

إلى مكان آخر، حتى أصبح البلد كله 
مستنقعا، لا تعليم فيه، ولا خدمات، ولا 
صحة، ولا قطارات تأتي في مواعيدها، 
ولا موظفين حكوميين يؤدون واجبات 

عملهم، ولا مصانع تنتج ما يتوجب 
عليها أن تنتج.

ومثلُ كلِّ غارقٍ في مستنقعٍ أرضه 
رخوة، فما من محاولة للإفلات تنجح.

من ناحية، لأن جمهوريات الفوضى 
لم تترك لنا فرصة للتراجع، كما لم تترك 

لنا أحدا يمكن العودة إليه لتنصيبه 
ملكا، أو أميرا نستودعه الأمانة فيحفظها 
ويورثها لمن يتعلم منذ صغره كيف يكون 

مؤتمنا عليها.

ومن ناحية أخرى، لأن التنازع 
السياسي الذي هيمن على تاريخ 

المستنقع، يمنع محاولات الإصلاح 
ويحيطها بالفشل، حتى صرنا نتوسل 

الأيام بأن تقدم لنا ”مستبدا عادلا“ يمُلي 
على الجميع ما يتوجب عليهم عمله، 

على غرار ما يحاول هذا الرجل الضحية، 
قيس سعيّد في تونس، الذي وجد نفسه 
وبلاده غاطسة حتى الأنف بخصومات 

السياسة وتناحراتها التي لا تنتهي. وقد 
تبوء محاولاته بالفشل لتندفع تونس، 
بفضل أبنائها المتنازعين، إلى الهاوية 

أكثر مما هي فيه الآن.
كل ما نتوارثه نحن، أبناء جمهوريات 

عبدالكريم قاسم وحافظ الأسد وجعفر 
النميري وعلي عبدالله صالح ومعمر 

القذافي، هو هؤلاء الذين تعرفهم الآن، 
الذين ورثوا الانحطاط، فزادوه انحطاطا.

فهل تريد أن أسرد لك أسماءهم لكي 
تبكي أو تضحك؟

ونحن، لا تعرف كيف، كلما حاولنا أن 
نتعايش مع مصيبة من مصائبهم، وقعنا 

بأسوأ منها.
وهم لا يحصون فشلا. ولا يخجلون 

أصلا.
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 مثلمـــا أن ثمـــة دولـــة عميقة تمســـك 
بـــأوراق كثيرة لمعارضـــة أي تغيير يمس 
من مصالح مكوناتها الرئيسية، فإن هناك 
قـــوى أخرى يفترض أنهـــا موضوعيا في 
مواجهـــة الدولـــة العميقة لكنها تشـــترك 
معها في مراكمة عناصر النفوذ ومعارضة 
التغيير خاصـــة حين تمتلك هـــذه القوى 
تاريخا طويلا أســـس لعلاقـــات تقوم على 
المحســـوبية والزبونيـــة التي تحافظ على 

نفس العناصر لعقود.
داخـــل الأحـــزاب هناك دوائـــر عميقة 
تكون عادة محيطة برئيس الحزب، وأغلب 
رؤســـاء الأحـــزاب لا يتنحـــون إلا بالموت، 
ويحيطـــون أنفســـهم بالأبنـــاء والأصهار 
وأصحاب المال والنفـــوذ في تقليد للدولة 
العميقة التي يفترض أن أي حزب يتأسس 
أساسا لمحاربتها وتفكيكها وبناء منظومة 
قيـــم وعلاقـــات جديـــدة، يعـــارض الدولة 
العميقـــة بدولة حزبية عميقـــة لا تختلف 
عنها ســـوى في الأشخاص وفي النقابات، 
وأساســـا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
فهناك نقابة عميقة تزاحم الدولة العميقة 
علـــى النفوذ وإعـــادة إنتاج نفـــس القيم، 
خاصة أن الاتحاد قد تأســـس مع تشـــكل 
الدولـــة الوطنيـــة واقترب منهـــا وابتعد، 
وصارعهـــا وتآلـــف معها، حتى اكتســـب 
منهـــا صفات كثيرة لعـــل أبرزها معارضة 
التغييـــر واعتباره مغامـــرة مثلما حصل 
من خـــلال إضافـــة الفصل عشـــرين الذي 
يتيـــح التجديـــد لعدد مـــن عناصر المكتب 

التنفيذي، المؤسسة القيادية في المنظمة.
والهدف من الخطوة التي أثارت 

جـــدلا كبيرا، ليس التحســـب من 
الفراغ الذي يتركه انسحاب وجوه 

بـــارزة في النقابـــة دفعة واحدة 
وأثـــره على أدائهـــا وخاصة 

حوارها مع الحكومة، ولكن قطع 
الطريق على التغيير وصعود 
أســـماء جديدة مـــن القيادات 

الوسطى التي وإن كانت تنتمي 
موضوعيـــا إلـــى نفـــس القوى 
المتمكنـــة مـــن المنظمـــة، إلا أن 
وجودهـــا يهـــدد مصالح بعض 
المصلحية  والتكتـــلات  القيادات 

المحيطة بهم.
الرئيس  حكم  فترة  وباســـتثناء 

الراحل زين العابدين بن علي (نوفمبر 
1987 إلـــى يناير 2011) التي تراجع فيها 

نفـــوذ النقابة وســـعت للاســـتظلال بقوة 
الدولـــة في وجود رئيـــس قوي كان يعرف 

تفاصيـــل كثيـــرة عـــن دواليـــب الاتحاد، 
وخاصـــة ملـــف الأمـــوال التـــي يحصلها 
الاتحاد من اقتطاعات مساهمة المنتسبين 
”اســـتثمارات“  وملف  صرفهـــا،  وكيفيـــة 
القياديـــين  بعـــض  وممتلـــكات  الاتحـــاد 
المؤثريـــن، فـــإن النقابـــة عاشـــت صراعا 
مع الدولـــة بدءا من فتـــرة الزعيم الراحل 
الحبيـــب بورقيبة وصولا إلـــى مرحلة ما 

بعد الثورة.
في عهـــد بورقيبـــة كان الصـــراع في 
ظاهـــره للحفـــاظ علـــى مكاســـب العمال 
والموظفـــين، لكن في حقيقتـــه كان صراعا 
علـــى الزعامة بين بورقيبـــة والأمين العام 
الأســـبق الحبيب عاشـــور، صـــراع داخل 

الاشـــتراكي  (الحـــزب  الحاكـــم  الحـــزب 
الدســـتوري) تم فيه توظيـــف ورقة اتحاد 
الشـــغل والنقابـــات. وكان ذلـــك الصراع 
يقـــوى ويضعـــف بحســـب العلاقـــة بين 
عاشـــور وبورقيبـــة والاتحـــاد كان مجرد 
ورقة ولم يكن يتحرك كمؤسســـة أو ”دولة 

عميقة“ مضادة.
في ما بعد الثـــورة، وفي ظل الضعف 
الـــذي اعتـــرى الدولـــة والتفكيـــك الـــذي 
تحرك  الصلبـــة،  مؤسســـاتها  اســـتهدف 
الاتحـــاد كواجهة سياســـية وخاصة بعد 
انتخابـــات أكتوبـــر 2011 التي صعد فيها 
الإسلاميون إلى البرلمان. ويعزو مراقبون 
إلى كون الاتحاد واجهة  هذا ”التسييس“ 
صغيرة  سياســـية  مجموعـــات  لتحالـــف 
لا تقـــدر علـــى الحصـــول علـــى مكاســـب 
بالانتخابـــات. لكن الذي حدث بعد ذلك أن 
الاتحـــاد تحول إلى حزب سياســـي معلن، 
لا يخفـــي الرغبة فـــي التأثير السياســـي 
النوعـــي ويتحدى الدولة ورموزها خاصة 
فـــي الفتـــرة الحاليـــة مع الرئيـــس قيس 

سعيد.
نورالديــــن  العــــام  الأمــــين  ويطلــــق 
الطبوبي، الذي اســــتفاد من تعديل الفصل 
20 من القانون الداخلي ليمدد لنفسه لدورة 
جديدة، شعارات قوية لتحدي قيس سعيد 
وحكومته وانضم موضوعيا إلى المعارضة 
التــــي تقودهــــا حركة النهضة الإســــلامية 
لعرقلة المســــار الانتقالي الذي أسســــت له 

إجراءات 25 يوليو من العام الماضي.
وتقول أوســـاط سياســـية تونسية إن 
الأنظار تتجه إلى الرئيس ســـعيد وطريقة 
رده على تحـــدي الطبوبي وزعامته لموجة 
المعارضين للحوار الـــذي يدعو إليه قيس 
سعيد. هل سيستمر بالصمت على تحدي 
الاتحـــاد، وهو الذي عرف بأنه شـــخصية 
صريحـــة ومتحديـــة ولا تقبـــل الابتـــزاز 
والإيحاء بالتعالي من أي شخصية كانت، 
وأن هـــذا ما يبرر قـــراره بتجميد البرلمان 
ثم حله لاحقا ورفع الحصانة عن النواب. 
كان ذلـــك رســـالة قوية على أنـــه لن يقبل 
باســـتفزازات رئيس البرلمان المنحل راشد 
الغنوشـــي ولا شـــعبوية بعـــض النواب 
الذيـــن توهموا أن ”الحصانـــة“ تتيح لهم 
المـــس مـــن رمزيـــة رئيـــس الجمهورية 

والاستهانة به وتحديه.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن 
قيـــس ســـعيد لن يســـكت 
على تحـــدي الطبوبي، وأن 
الصمت الحالـــي قد يكون 
بسبب انشغاله بإحداث 
التغييرات الكبرى التي 
ستقود البلاد في المرحلة 
الانشغال  خاصة  القادمة، 
بتركيبة اللجان التي ســـتعمل على إعداد 

المقاربات الجديدة للدولة.
كما أن الصمت قد يكون طريقة هادفة 
إلـــى إقامـــة الحجة علـــى قيـــادة الاتحاد 
وتركها تراكم الأخطاء وتظهر أنها خصم 
للتغييرات التي يطلبها الشـــارع الداعم 
لقيس سعيد بنسب عالية. وليس هناك 
شـــك في أن قيس سعيد لن يسكت ولن 
يتراجع أمام مثل هذه الضغوط، وهو 

أمر اعترف به الطبوبي حين قال في حوار 
ســـابق إن قيس ســـعيد واضح ولا يسمع 

رأي أحد.
وليس مســـتبعدا أن خطة قيس سعيد 
تقوم على فكرة الاستفادة من عامل الوقت 
لتغيير صورة الاتحـــاد لدى الناس، ولدى 
فئات وشـــرائح اجتماعية كانت ســـاندت 
قيـــس ســـعيد ودعمت مســـاره حين أطاح 
بالبرلمـــان والحكومة وقطـــع الطريق على 
اســـتمرار لعبة حركة النهضة الإســـلامية 

في إدارة الحكومات من وراء الستار.
الفرصــــة مواتيــــة أمــــام قيس ســــعيد 
لتوســــيع دائــــرة إجراءاته لتطــــول اتحاد 
الشغل نفســــه. وبالتأكيد لن يكون ذلك عبر 
المواجهة المباشرة، ولكن تحويل الملف إلى 
القضــــاء في مــــا يتعلق بملفــــات الاتحاد، 
وخاصة مــــا تعلــــق بعائــــدات الاتحاد من 
الاقتطــــاع الذي يحصل مــــن رواتب العمال 
والموظفــــين. الكثير من القضايــــا المرفوعة 
ضــــد الاتحــــاد، ربما يكــــون البعــــض منها 
مفبركا ويتنزل ضمن الاستهداف السياسي 
لكن هناك اتهامات تتعلق بالفساد وتوظيف 
العلاقــــات لتحصيــــل مكاســــب للنفــــس أو 
للأبنــــاء أو المحيطــــين ببضــــع القيــــادات، 
هذه إذا تم تحريكها فســــتكون ضربة قوية 

لصورة النقابة الأكثر تمثيلية في تونس.
وهناك إجراءات أخرى كثيرة من بينها 
تلـــك التي ذكرها رابـــح الخرايفي الباحث 
في القانـــون الدســـتوري مـــن بينها دفع 
الاتحـــاد لديونه لفائدة صنـــدوق الضمان 
الاجتماعي، وهي بالمليارات، وإنهاء جميع 
التفرغات واســـتعادة الدولة لموظفيها من 
الاتحاد، فهناك قيادات عليا ووســـطى في 
الاتحـــاد متفرغة تمامـــا للعمـــل النقابي، 

وتحصل على رواتبها كاملة من الدولة.
كمــــا تســــاءل الخرايفــــي ”إذا كانــــت 
الدولــــة ســــتمتنع عــــن الاقتطــــاع لفائدة 
الاتحاد على اعتبار أن الدولة لا تشــــتغل 
لفائدة أي جهة نقابية فإن في ذلك تكريسا 
لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع 

التشكيلات النقابية الأخرى“.
ومـــن الثابت أن الفرصـــة مواتية الآن 
ليـــس لضرب الاتحاد، فهذا أمر مســـتبعد 
وغيـــر ممكـــن، ولكـــن لإعادته إلـــى دوره 
الحقيقـــي، وهو العمل النقابـــي ذو البعد 
لتحصيـــل  التفـــاوض  أي  الاجتماعـــي، 
مكاســـب للعمال والموظفين ضمن مســـار 
تشـــاركي وتوافقي مع الحكومـــة، وليس 
من خلال الابتـــزاز والتلويح بالإضرابات، 
والقطـــع مع فكـــرة لعب الدور السياســـي 
الـــذي حرف المنظمة عن دورها، وفي نفس 
الوقت عمق الأزمة في البلاد، وأعاق مسار 
الإصلاحـــات العاجلـــة المطلوبـــة محليـــا 
وخارجيـــا لوقف تدهـــور الاقتصاد ومنع 

انزلاق تونس لأن تكون دولة فاشلة.
هـــل يقابـــل قيـــس ســـعيد التصعيد 
بتصعيـــد مضـــاد، أم ســـيكتفي بالتركيز 
علـــى ملفات أخرى، وهو عارف أن تصعيد 
الاتحاد ليس أكثر من سعي إلى لفت النظر 
والبحث عن دور أكبر ولو قليلا تحت مظلة 

الحوار الذي يقترحه قيس سعيد؟
القريبـــة  الأيـــام  تكشـــفها  الإجابـــة 

القادمة..

الأحد 2022/06/05 6
السنة 45 العدد 12437 

الأنظار تتجه إلى سعيد 
وطريقة رده على زعامة الطبوبي 
للمعارضين للحوار، هل سيستمر 

بالصمت، وهو الذي عرف بأنه 
شخصية متحدية

سياسة

الاتحاد العام التونسي للشغل تحول إلى خصم سياسي وليس إلى شريك 
مفــــــاوض في علاقته بالدولة، ومــــــن حق هذه الدولة أن تغير أســــــلوبها في 
التعامل معه لإعادته إلى مربع الشــــــراكة والتفــــــاوض والتوافق، مثلما بنيت 
ــــــن الطبوبي بذلك وهو الذي  ــــــك العلاقة تاريخيا.. فهل يقبل نورالدي على ذل
ــــــرى أنه ”لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس دون  ي

استقرار سياسي“، وكيف سيرد الرئيس قيس سعيد؟

إعادة الاتحاد إلى دوره الحقيقي القائم على التفاوض مع الحكومة

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي

و و

كانت الإضرابات مقدمة لسقوط 
حكومة سلفادور أليندي في 

تشيلي عام 1973 فهل ينوي الاتحاد 
التونسي للشغل تكرار التجربة الأليمة 
التي كانت بمثابة لحظة عار في تاريخ 

البشرية؟
كان العسكري بينوشيه في الحالة 

التشيلية جاهزا للانقضاض على الدولة 
مثل نسر. كانت الأحزاب وبالأخص 

اليسارية منها قد ساهمت في الخيانة 
حين تخلت عن أليندي بسبب رغبتها 

في أن يكون مستبدا وهو ما رفضه 
وهو ما كان سببا في مقتله. كان 

ديمقراطيا إلى لحظة انتحاره.
لم يدرك المضربون سخف وغباء 
ما فعلوه إلا حين بدأت المجزرة التي 

راح ضحيتها الألوف من شباب 
تشيلي إضافة إلى الألوف التي شُردت 

وهاجرت ووصلت حتى النرويج.
يضغط الاتحاد العام التونسي 
للشغل من أجل ألا تستجيب تونس 

لشروط البنك الدولي وهو في ذلك يلعب 
دورا سياسيا يسعى من خلاله إلى أن 

يكون وصيا على الدولة. وكما يبدو فإن 
كل شيء في تونس فقد وزنه الحقيقي 
لذلك كان من الطبيعي التفكير في أن 

يُعاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى 
حجمه الحقيقي، منظمة اجتماعية لا 

شغل لها بالسياسة.
لقد جرى تسييس كل شيء بطريقة 

عبثية وخبيثة.
اتحاد الشغل يقاوم إجراءات 

الرئيس قيس سعيد من خلال محاولة 
تعطيلها. ولكن ذلك يتفق مع رؤية حركة 

النهضة التي لا يطيق وجودها في 
الحياة السياسية. وهو بذلك يناقض 
موقفه ويشوش على المستفيدين من 

خدماته إذ يضعهم في موقف ”مع 
وضد“ فلا يعرفون الاتجاه الصحيح 

الذي يجب عليهم أن يتبنوه.
ذلك نوع من الفوضى المتفرعة 

عن فوضى الحياة التي خلقتها حركة 
النهضة على مختلف الأصعدة وفي 

مقدمتها الصعيد الاقتصادي.
ما ينبغي تفهمه أن معالجات 

الرئيس سعيد الاضطرارية ما كان لها 
أن تتخذ مجراها الطبيعي لولا ما فعلته 
حركة النهضة بالاقتصاد التونسي عبر 

السنوات العشر الماضية.
ولا أظن أن ذلك غائب عن عقل قيادة 
الاتحاد العام التونسي للشغل. أما حين 

ينقلب الاتحاد على تلك القناعة فإن 
ذلك يعني شيئا واحدا. الاشتراك في 

مؤامرة يُراد منها إعادة حركة النهضة 
إلى الواجهة بعد أن فشلت ذاتيا في 

القيام بذلك.
ما لا يخفى على أحد أن حركة 

النهضة صنعت دولتها وهي الدولة 
التي نفذت أوامرها وقت حكمها ولا 

تزال طوع يدي زعيمها الغنوشي. ففي 

كل يوم يتم الكشف عن بؤرة نهضوية 
داخل الدولة. وما عزل 57 قاضيا بتهم 

الفساد والتغطية على الإرهابيين إلا 
جزء يسير من تلك العملية العسيرة 

التي قد تستغرق زمنا طويلا.
ربما تعتقد قيادة الاتحاد أنها 
عن طريق الإضراب تخدم مصالح 

منتسبيها. وهو اعتقاد خاطئ. ذلك لأنه 
يقوم على سوء فهم مرده عدم الاطلاع 

بدقة على أحوال الدولة وما الذي يمكن 
أن يحدث لو تركت الأمور الاقتصادية 
على حالها من غير ضوابط ومن غير 
الاستعانة بالمنظمات المالية الدولية.

من غير ذلك فإن الدعوة إلى 
الإضراب هي بمثابة خطوة متهورة في 

اتجاه الانتحار. فتونس لا تحتاج في 
مرحلتها الحالية إلى تظاهرات شغب بل 

إلى مبادرات خلاقة تنتشلها من وضع 
شائك ومعقد لم يصنعه نظام بن علي 

بل هو واحدة من ثمار الثورة التي قام 
بها الشعب واستولى عليها الإخوان.

لقد تركت حركة النهضة وراءها 
دولة تكاد تكون مفلسة في ظل ما 

مارسته وتمارسه دولتها الخفية من 
عمليات فساد دمرت قطاعي السياحة 
والزراعة. وهو ما أفضى إلى أن يجد 
مئات الآلاف من التونسيين أنفسهم 

قريبين من خط الفقر. ذلك وضع يحتاج 
إلى مراجعة حازمة وعلاج عاجل وإلا 

ستتجه تونس إلى المجهول الذي 
تسعى له حركة النهضة بعد أن فقدت 

السلطة وصار عليها أن ترد على اتهام 
وجود جهازها السري أمام القضاء 

وصار على زعمائها وبالأخص راشد 
الغنوشي أن يتعرضوا للمساءلة.

ما ينبغي على قيادات الاتحاد 
العام التونسي للشغل أن تتفهمه أن 
دور الاتحاد وهو يدافع عن مصالح 

جمهوره ينبغي أن يكون إيجابيا وألا 
يسعى لإفشال إجراءات الرئيس قيس 
سعيد التي حررت تونس من فوضى 
الأحزاب وأزالت الغطاء الرسمي عن 

حركة النهضة وهي تسعى للزج بتونس 
في مشاريع تدميرية ليست لها مصلحة 

فيها.
يسعى الرئيس سعيد لبناء دولة 

جديدة تقوم على الإصلاح بعد أن 
تهتكت عرى الدولة القديمة. ومن المؤكد 

أن دورا إيجابيا يلعبه الاتحاد العام 
التونسي للشغل سيكون له أكبر الأثر 

في دعم الاتجاه الإصلاحي.

فرصة استثنائية لتونس للتخلص 
من النقابية العميقة

صورة الاتحاد بصدد الاهتزاز

هل يجر اتحاد الشغل 
تونس إلى فوضى جديدة؟

الاتحاد يضغط من أجل ألا 
تستجيب تونس لشروط البنك 
الدولي وهو في ذلك يلعب دورا 

سياسيا يسعى من خلاله إلى 
أن يكون وصيا على الدولة

تصعيد غير محسوب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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يتراجع أم

بالصمت، وهو الذي عرف بأنه 
شخصية متحدية



 واشــنطن – تضغط إيران على الرئيس 
الأميركي جو بايدن لدفعه إلى رفع الحرس 
الثوري مـــن القائمة الســـوداء التي تضم 
الحركات التي لديها صلات بالإرهاب، في 
وقت تشهد فيه المفاوضات التي تهدف إلى 

إحياء الاتفاق النووي تعثرا واضحا.
ويرى محللـــون سياســـيون أن إيران 
تريد اســـتغلال ارتباك بايدن وغياب رؤية 
واضحة له تجـــاه قضايا المنطقة وخاصة 
فـــي علاقته مع الســـعودية لإجبـــاره على 
تقـــديم تنـــازلات ســـريعة مقابـــل التوقيع 
على الاتفاق النـــووي، معتبرين أن إخراج 
الحـــرس الثـــوري مـــن قائمـــة الإرهاب لا 
يهدد مصالـــح الخليجيين فقط بل مصالح 
الولايات المتحـــدة بالدرجة الأولى، خاصة 
أنـــه يقـــف خلـــف الفوضـــى الأمنيـــة في 
العـــراق، وهو الذي يهـــدد أمن الملاحة في 
المضائـــق البحريـــة التي يتـــم عبرها نقل 

شحنات النفط.
وليســـت دول الخليـــج وحدهـــا مـــن 
تعـــارض هذا الإجـــراء، فإســـرائيل أيضا 

تعارض هذه الخطوة بشدة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيـــت ووزير الخارجيـــة يائير 
لابيد في بيان مشترك إن ”الحرس الثوري 
الإيرانـــي منظمـــة إرهابيـــة قتلـــت الآلاف 
من الأشـــخاص بمـــن فيهـــم أميركيون“، 
مؤكدين أنه ”يستحيل علينا التصديق بأن 
الولايات المتحدة ســـتلغي تعريفه كمنظمة 

إرهابية“.
وتابع البيان أن ”الحرس 

الثوري الإيراني هو 
حزب الله في لبنان 

والجهاد الإسلامي في 
غزة والحوثيون في اليمن 

والميليشيات في العراق، 
وكان وراء خطط لاغتيال 

كبار المسؤولين في الحكومة 
الأميركية“.

واتهم البيان الحرس الثوري 
الإيراني بـ“لعب دور في قتل 

مئات الآلاف من المدنيين 
السوريين“. وقال ”إنهم 

دمروا لبنان ويضطهدون 
بوحشية المدنيين الإيرانيين 

وأيديهم ملطخة بالدماء“.

ويشـــير المراقبون إلى أن إيران أغلقت 
علـــى الرئيـــس الأميركـــي فـــرص تقـــديم 
تنـــازلات ولم تعطـــه أي أوراق بيده ليقنع 
الأميركيين بصوابية رفع الحرس الثوري 

من قائمة الإرهاب.
ويقـــول الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مجيـــد رفيع زادة في تقرير نشـــرته مجلة 
ناشونال إنتريست إن البيت الأبيض أعلن 
يوم الأربعاء أنه سيفرض عقوبات جديدة 

على شبكة إيرانية لتهريب النفط وغسيل 
الأمـــوال تتألف من عشـــرة أفراد وتســـع 

شركات في عدة دول مختلفة.
وقال المسؤولون الأميركيون على وجه 
التحديد إن عمليات الشبكة كانت موجهة 
من قبل الحرس الثوري الإســـلامي التابع 
للنظـــام، وأنهـــا تلقت أيضا دعمـــا كبيرا 
مـــن روســـيا، التي مـــن المتوقـــع إلى حد 
كبير أن تعتمد بشـــكل أكبـــر على التهرب 
مـــن العقوبات على الطريقـــة الإيرانية في 
مواجهة العقوبات الدولية واسعة النطاق 
المتعلقـــة بالغـــزو الروســـي غيـــر المبـــرر 

لأوكرانيا.
وأضــــاف رفيــــع زادة رئيــــس المجلس 
الدولي الأميركي للشــــرق الأوسط، أنه بقدر 
ما تســــتهدف العقوبــــات الجديدة الحرس 
الثــــوري، يمكــــن القول إنها مــــن بين أقوى 
المؤشــــرات على أن إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن تعتــــزم الإبقــــاء علــــى جميع 

الضغوط القائمة أو التوسع فيها. 
وســــبق أن واجهــــت الإدارة انتقادات 
من مختلــــف الحلفاء الأجانب والمشــــرعين 
الأميركيين، بما فــــي ذلك بعض من الحزب 
السياســــي الــــذي ينتمــــي إليــــه الرئيس، 
لرفضهم اســــتبعاد احتمــــال إزالة الحرس 
الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية 

للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وألغت كندا هذا الشهر مباراة كرة قدم 
ودية مقررة مع المنتخب الإيراني بعد سيل 
مــــن الانتقادات العامة للحــــدث المخطط له. 
ويرى منتقدون أنه يجب محاســــبة طهران 
علــــى إســــقاط الحــــرس الثــــوري الإيراني 
لطائرة ركاب في يناير 2020، مما أسفر عن 
مقتل جميع مــــن كانوا على متنها وعددهم 

176 شخصا.
ويقــــول رفيــــع زادة إن النظام الإيراني 
فرض مطلب الشــــطب من لائحــــة الإرهاب 
خــــلال المفاوضات في فيينــــا، والتي تهدف 
إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 
2015، المعروف رســــميا باسم خطة العمل 

الشاملة المشتركة.
وبدا أن طهران تتمسك 
بمطلبها أكثر في مارس، 
بعد أن توقفت المفاوضات 
نتيجة للمطالب الروسية بأن 
العقوبات الجديدة على موسكو 
لن تتداخل مع التوسع المحتمل 
للعلاقات التجارية الروسية مع 

إيران.
وأعلن المســــؤولون الروس في 
وقت لاحق بشــــكل غامــــض أنهم 
تلقــــوا التأكيــــدات المطلوبة، لكن 
نفــــس التوقف لا يزال قائما حتى 
يومنا هذا، حيث قــــال المفاوضون 

الإيرانيــــون إنهم لن يعــــودوا إلى فيينا إلا 
من أجل التوقيع على اتفاق يعكس الإذعان 
الأميركــــي للمطالبة برفــــع الحرس الثوري 

الإيراني من القائمة.
ومنــــذ ذلك الحين، أصبــــح احتمال هذا 
التوقيــــع قاتمــــا، وتوصل بعــــض الخبراء 
إلــــى اســــتنتاج مفاده أن مفاوضــــات فيينا 
والاتفــــاق النووي قــــد انتهيــــا فعليا، على 
الرغم مــــن أن الحكومات المشــــاركة لا تزال 
ترفــــض قبول ذلــــك على هــــذا النحو. ومع 
ذلك، تخلــــى بعض المســــؤولين الأميركيين 
والأوروبيــــين مؤخرا عن تفاؤلهم الســــابق 
وبدأوا يعترفون بأنه مــــن غير المرجح إلى 
حــــد كبيــــر، وإن لم يكن مســــتحيلا، أن يتم 

التغلب على المأزق الحالي.
وكان هذا الاتجــــاه واضحا مرة أخرى 
يوم الأربعاء عندما مثل روب مالي، المبعوث 
الخاص لــــوزارة الخارجيــــة الأميركية إلى 
إيران، أمام جلسة استماع للجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشــــيوخ وواجه أسئلة 
من المشــــرعين الذين كانت شــــكوكهم حول 
الاتفاق النووي مسألة رأي عام لعدة أشهر، 
إن لــــم يكــــن لســــنوات. وأعلن الســــيناتور 
بوب مينينديز، الرئيــــس الديمقراطي لتلك 
اللجنة، أنه ”حقيقة واضحة بشكل متزايد“ 
أنه لا توجد عودة وشيكة إلى اتفاق يعتبره 
”ليس في المصالح الاســــتراتيجية للولايات 

المتحدة“.

وفي الوقت نفســــه، صرح مالي نفســــه 
بــــأن احتمال إعادة تنفيــــذ الاتفاق النووي 
كان ”ضعيفا“ وأن إدارة بايدن كانت تستعد 
بنشــــاط لوضع تفشــــل فيه محادثات فيينا 

ويعلن أخيرا عن وفاة الاتفاق.
وتشــــير أحدث التقييمات الصادرة عن 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذريــــة الآن إلى 
أن إيــــران خزنت تســــعين رطلا مــــن المواد 
النووية بينما لا تــــزال ترفض التعاون مع 
التحقيقات في منشــــأ وحالة المواد النووية 
التــــي تبين أنهــــا كانت موجــــودة في ثلاثة 
مواقع نووية غير معلنة، بما في ذلك قاعدة 

بارشين العسكرية.
وعــــادت تلــــك القاعــــدة إلــــى عناويــــن 
الصحف الدولية يوم الخميس عندما تردد 
أن ”حادثا“ في وحدة أبحاث دفاعية تسبب 

في وفاة مهندس.
وبحســــب رفيــــع زادة، مــــن المرجح أن 
يثيــــر الحادث تســــاؤلات جديدة بين صناع 
السياســــة الغربيين حول طبيعة المشــــاريع 
العســــكرية التي يتم تنفيذهــــا حاليا داخل 
النظــــام الإيرانــــي، فضلا عن القيــــود التي 
ســــيتم فرضها علــــى مراقبة تلك المشــــاريع 

حتى لو أعيد تنفيذ الاتفاق النووي.
ويقــــول رفيــــع زادة إنــــه لــــدى طهران 
تاريخ طويل في تصويــــر جميع العقوبات 
الأميركيــــة علــــى أنها عدوان على الشــــعب 
الإيرانــــي. ويبــــدو أن روايــــة النظــــام قــــد 

رفضت من قبل الــــرأي العام خلال عدد من 
للحكومة،  المناهضة  الأخيــــرة  الانتفاضات 
والتــــي اســــتمرت إحداهــــا منــــذ أن قفزت 
أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 400 

في المئة في أوائل مايو.
تحــــدد  التــــي  الشــــعارات  بــــين  ومــــن 
الانتفاضات هتاف يقول إن أعداء الشــــعب 
الإيرانــــي هــــم داخل نظــــام الملالــــي وإنهم 
”يكذبــــون عندمــــا يقولــــون إنها أميــــركا“. 
وقــــد تبنــــت جماعــــة المعارضــــة الرائــــدة، 
المجلس الوطني للمقاومــــة الإيرانية، علنا 
فكرة توســــيع نطاق العقوبات على النظام 
المــــال  رأس  تدفــــق  أن  بحجــــة  الإيرانــــي، 
الأجنبــــي إلــــى البــــلاد لن يصل إلــــى عامة 

الشعب على أي حال.
ويضيف أن النظام قد تشــــجع بســــبب 
الزيــــارة الأخيــــرة التــــي قامــــت بهــــا ألينا 
دوهــــان، مقــــررة الأمم المتحــــدة الخاصــــة 
المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب، 
إلى إيران. ودعا تقريرها الأســــبوع الماضي 
إلى إنهاء العقوبــــات المفروضة على إيران 
بعــــد أن أكدت أنها تعوق تمتــــع المواطنين 
الإيرانيين بحقوق الإنسان. لكن العديد من 
جماعات حقوق الإنســــان حذرت مسبقا من 
أن طهران ســــتعزز روايــــة تخدم مصالحها 
الذاتية خلال زيارتها وستستغل استنتاجا 
إيجابيا للتهرب من المسؤولية عن انتهاكات 

النظام المنهجية لحقوق الإنسان.

 إســطنبول – تواصل ســـفن الشـــحن 
وناقـــلات النفـــط حركتهـــا عبـــر مضيق 
البوســـفور في قلب إســـطنبول متوجهة 
إلـــى الموانـــئ الروســـية والأوكرانية في 
تجاهل تامّ للحرب التي تشـــنها موسكو 

على الدولة المجاورة.
وتستمر الحركة التجارية بنشاط عند 

أبواب البحر الأسود مرورا عبر تركيا.
واتهـــم ســـفير أوكرانيـــا فـــي أنقرة 
فاســـيل بودنـــار الجمعـــة تركيا بشـــراء 
حبـــوب ”ســـرقت بوقاحـــة“ مـــن بـــلاده 
وأُخرجـــت من موانئ شـــبه جزيرة القرم 

التي ضمتها موسكو عام 2014.

ومع بـــدء الغزو الروســـي لأوكرانيا 
في الرابع والعشـــرين مـــن فبراير وعلى 
وقـــع العقوبـــات المتتالية التـــي فرضها 
الغرب على موســـكو، ســـحبت الشركات 
الدولية سفن الشـــحن الضخمة تدريجيا 
لصالح ســـفن أقل حجما نشـــطت بأعداد 
كبيرة بقيت مســـتقرة عند حوالي أربعين 
ألفا كمـــا قبل الحـــرب، وفق مـــا أوضح 

مراقبون.
ويتعقب يوروك إيســـيك هذه السفن 
من شـــرفته المطلة على البوســـفور، الممر 
الوحيـــد للحركـــة التجارية بـــين البحر 

الأسود والبحر المتوسط.

ويوضح ”أحصينا في مايو وحده ما 
لا يقل عن عشـــر حـــركات عبور من بينها 
رحلتـــان ذهابا وإيابا لثلاث ســـفن ترفع 
العلم الروسي (…) عدا التحركات التي قد 
نكون أغفلناها جميعا“، مضيفا أنه رصد 

”عبورين إضافيين هذا الصباح“.
وبالرغم من تنديدها الســـريع بالغزو 
الروسي لأوكرانيا، اعتمدت تركيا موقفا 
محايـــدا بـــين البلديـــن ولم تنضـــم إلى 

العقوبات الغربية على موسكو.
وحظـــرت منـــذ أواخر فبرايـــر عبور 
البوســـفور  مـــن  العســـكرية  الســـفن 
والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو التي 

تحكم حركـــة عبـــور المضيقـــين. غير أن 
الاتفاقيـــة الموقعة عـــام 1936 لا تجيز لها 
اعتراض وتفتيش السفن التجارية، وفق 

ما أوضح مصدر دبلوماسي في أنقرة.
وأكد المصدر طالبا عدم كشـــف اسمه 
”لا نراقـــب طريقهـــا إلاّ علـــى مســـافة 10 
كيلومترات قبل دخولها وبعد خروجها“.

وتـــرى إليزابيت أونينا مـــن جامعة 
يصـــب  الغمـــوض  هـــذا  أن  أمســـتردام 
لصالـــح أنقـــرة، موضحـــة أن ”الصياغة 
المبهمة لاتفاقية مونترو تتيح العديد من 
التفســـيرات. وهي لا تشمل سفن الشحن 
التي قد تقـــوم بعمليات نهـــب. بالتالي، 
من مصلحـــة تركيـــا الالتزام بالتفســـير 

البديهي“ للوثيقة.
فـــي المقابل، مـــن المســـتغرب في ظل 
الحظر الأوروبي المفروض على الواردات 
من روســـيا، رؤية ناقلات نفط ترفع العلم 
اليونانـــي أو العلـــم المالطـــي تبحـــر في 
البوســـفور ثم البحر الأسود وصولا إلى 

الموانئ الروسية.
ويســـتند يـــوروك إيســـيك إلـــى عدد 
من تطبيقـــات التعقب مفتوحـــة المصدر 
وشـــبكة متينة من المراسلين من ناشطين 
روس وأوكرانيين ومنظمات غير حكومية 
وصـــور بالأقمار الصناعية، فيشـــير إلى 
أنه ”يتابع السفن من بداية إبحارها إلى 

نهايته، من التحميل وحتى الوصول“.
الشـــحن  ســـفن  بعـــض  أن  ويؤكـــد 
ـــل بالقمـــح فـــي مرافـــئ أوكرانيـــا  تحمَّ
الخاضعة لحصار روســـي مثل أوديســـا 
وتشورنومورســـك وماريوبول، ثم تسلك 

البوســـفور متوجهـــة إلى ســـوريا حيث 
تقيم روســـيا قاعدة للعمليـــات، ثم لبنان 

أو مصر.
كذلك رصد إيســـيك أســـطولا صغيرا 
مـــن الســـفن التركية القديمة ”لم يســـبق 
أن شـــوهدت في المنطقة مـــن قبل“ تظهر 
فجـــأة رافعـــة ”علـــم مواءمـــة“ لبلد غير 
البلد المملوكة له في مرفأ نوفوريسيســـك 
الروسي، وهو يشتبه بأنها تنشط لصالح 

جهات روسية.

بهذه الطريقـــة وبدون انتظـــار قيام 
”ممـــرات بحرية“ محتملة تبدي موســـكو 
وســـيبحثها  عليها  للموافقة  اســـتعدادا 
وزير خارجيتها سيرغي لافروف الأربعاء 
خلال زيـــارة إلى تركيا، يتم شـــحن قمح 
أوكرانـــي رغـــم الحظـــر تحت إشـــراف 

موسكو.
قـــال المصـــدر الدبلوماســـي ”لدينـــا 
هذه المعلومات، لكننـــا لا نملك الحق في 
اعتراض الســـفن التجارية أو تفتيشها، 
ما لم تشـــكل خطرا علـــى تركيا“، من غير 

أن ينفي هذه الاتهامات.

وأكد يوســـيل أسير أســـتاذ القانون 
الدولـــي فـــي جامعـــة أنقـــرة ”إذا لم تقم 
روســـيا بتصدير منتجـــات أوكرانية، لا 
شيء يسمح لتركيا باعتراض السفن (…) 
ما لم يصدر قرار عن الأمم المتحدة“، وهي 
فرضية مســـتبعدة تمامـــا بفعل عضوية 
روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الســـفير الأوكراني أن بلاده 
”طلبـــت مســـاعدة تركيا“ لوقـــف تهريب 

الحبوب.
وبدون الإقرار بالأمر صراحة، أشارت 
المفوضية الأوروبيـــة بدورها إلى ثغرات 
فـــي تطبيـــق الحظـــر وقـــال مصـــدر في 
بروكسل إنها تستعد لتشـــديد تدابيرها 
مع إصدار مجموعة جديدة من العقوبات 
على موسكو ستحرم الشركات الأوروبية 
من تأمينهـــا إذا ضبطت ســـفنها تنتهك 

الحظر.
وأوضـــح المصـــدر طالبا عدم كشـــف 
اســـمه أن ”معظـــم هـــذه الســـفن تحظى 
بعقـــود تأمين أوروبيـــة وبريطانية. ومع 
هـــذه الرزمـــة الجديدة مـــن العقوبات لن 
يعود بإمكانها اســـتخدامها“، متوقعا أن 

يكون للجهاز ”مفعول كبير“.
وقالـــت إليزابيت أونينـــا إن بإمكان 
أنقرة بذل المزيد من الجهود، مشيرة إلى 
أنه ”بعد ضم القرم حظرت تركيا الســـفن 
القادمة منها في موانئها، ويمكنها حتما 

القيام بالأمر نفسه اليوم“.
وأضافـــت ”لكنهـــا اختارت تفســـيرا 
بديهيـــا لاتفاقية مونتـــرو حتى لا تضطر 

إلى الضلوع في النزاع“.
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من المستغرب رؤية ناقلات

نفط ترفع العلم اليوناني أو

العلم المالطي تبحر في

البوسفور والبحر الأسود

وصولا إلى الموانئ الروسية

بقدر ما تستهدف العقوبات 

الجديدة الحرس الثوري فإنها 

من أقوى المؤشرات على 

أن بايدن يعتزم الإبقاء على 

الضغوط القائمة على إيران 

ــــــة للمجموعات الإرهابية يبدو  شــــــطب الحرس الثوري من القائمة الأميركي
ــــــى أن إدارة بايدن قد تراجعت  أنه لم يعد ممكنا الآن. هناك مؤشــــــرات عل
عن هذه الخطوة المثيرة للجدل ليس بســــــبب مراعاة مواقف الســــــعودية ولا 
إســــــرائيل، ولكن لأن إيران لم تظهر أي حماس جدي للتوقيع على الاتفاق 
النووي في صيغته الجديدة، وأنها تعمل على الاستثمار في الوقت دون نية 

لحسم موضوع الاتفاق.

هل تراجعت إدارة بايدن عن رفع الحرس الثوري 
من لائحة الإرهاب

إيران أغلقت على الرئيس الأميركي فرص تقديم هذا التنازل بالتشدد في الملف النووي

الحرس الثوري باقٍ على لائحة الإرهاب  

أوكرانيا تفضح عمليات التهريب التركية لقمحها

ب القمح الأوكراني عبر البوسفور بالتنسيق مع روسيا
ّ

تركيا تهر

 فإســـرائيل أيضا 
شدة.

زراء الإســـرائيلي 
الخارجيـــة يائير 
”الحرس الثوري 
يـــة قتلـــت الآلاف 
يهـــم أميركيون“،
بأن  لينا التصديق
ي تعريفه كمنظمة 

لحرس 

ن 

ومة

س الثوري
قتل 

ن 
يين 

.

ودية مقررة مع
مــــن الانتقادات
ويرى منتقدون
علــــى إســــقاط
لطائرة ركاب ف
مقتل جميع مــ
176 شخصا.
ويقــــول ر
فرض مطلب ا
خــــلال المفاوض

إلى استعادة 
2015، المعروف

الع
لن
للع
إي
و
وقت
تلقـــ
نفــــس
يومنا

الضغوط القائمة على إيران 
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معارض مزمن تعيده لجنة العفو الرئاسي إلى الفضاء العام

 القاهرة – يرى البعض من المتابعين 
أن المعـــارض المصـــري يحيى حســـين 
عبدالهادي المفرج عنه الأربعاء الماضي، 
لم يكن مستغربا أن يدخل السجن أصلا، 
ويكـــون أيضا فـــي مقدمة المفـــرج عنهم 
من قبل لجنة العفو الرئاســـي المسؤولة 
عن النظر فـــي صفحة المحبوســـين في 
قضايا رأي وحريات ولم يرتكبوا عنفا أو 

تورطوا في دعم إرهاب.
يعـــد الرجـــل مـــن أبـــرز المغرميـــن 
بالحريات العامة ولم يأل جهدا في الدفاع 
عنهـــا أو يعبأ بما حـــدث من تضييق في 
الفضاء العام السنوات الماضية، وعندما 
ســـدت أمامه أبواب النشـــر في الصحف 
التي اعتاد نشـــر مقالاتـــه فيها صنع من 
صفحته على فيســـبوك وسيلته الخاصة 
لينشـــر ما يراه من مقالات تتناول الكثير 

من القضايا التي تلمس وجدان الناس.

سوط الأخبار الكاذبة

تنـــاول العديد من القضايـــا بطريقة 
حمّلت النظام المصري الحاكم مسؤولية 
مـــا وصلـــت إليه البـــلاد من أزمـــات في 
وقت كان الجميـــع يتفاءل فيه بالانفتاح، 
وهو أولهم، وبرؤيـــة مصر جديدة مليئة 
بالحريـــة بعد أن قهـــرت جماعة الإخوان 

في ثورة يونيو 2013.
عاد من رحلة عمل في الكويت أمضى 
فيها نحو أربع ســـنوات قـــرر خلالها أن 
يأخذ فترة تشـــبه الاســـتجمام أو الراحة 
السياســـية، لكن خلال وجـــوده بالكويت 
لم تنقطـــع مقالاته التـــي كان يكتبها في 
ذات الطابع الحاد في  جريدة ”الأهـــرام“ 
توجيـــه الانتقادات للكثير مـــن المظاهر 

التي رآها خاطئة.

وعندما توقف أو أوقـــف عن الكتابة 
واصلهـــا عبر صفحته حتى ألقي القبض 
عليه في يناير 2019، وحكم عليه في الثالث 
والعشرين من مايو الماضي بتهمة نشر 
أخبار كاذبة، وهي التهمة الجاهزة التي 

تلاحق الكثير من السياسيين.
من الصعوبة تصديق أن عبدالهادي 
يتعمد نشـــر أخبار كاذبـــة، فهو في نظر 
العديـــد من الأصدقـــاء والمقربين إليه لا 
يعرف الكـــذب ولا يجيد المنـــاورة، وإذا 
كان القضـــاء حكـــم عليه بهـــذه التهمة، 
والحكـــم فـــي مصر عنـــوان الحقيقة كما 
يقال، فلأن المحكمة لهـــا أوراق ووثائق 
وأدلـــة تحكم بهـــا، وفي النهايـــة لو كان 

يعلم أن ما نشـــره يندرج في إطار الخبر 
الكاذب لما أقدم عليه.

يغلــــب على البعض مــــن الذين تربوا 
بعيــــدا عن السياســــة ولــــم يتدرجوا في 
دهاليزهــــا أنهــــم علــــى قــــدر مرتفــــع من 
الفطرة التي تقودهــــم أحيانا للوقوع في 
الخطــــأ، وعبدالهادي معــــروف بالتعامل 
بتلقائيــــة مع الناس ويحســــن الظن بهم 
إلى حــــد كبير، فقد يتبنــــى موقفا لمجرد 
أنه يعتقــــد أن من واجبــــه أن يدافع عنه، 
ولا يعبــــأ بالحصافــــة والحنكة المطلوبة 
عندما تضيق البلاد ولا تتحمل انتقادات 

أبنائها من المعارضين.
كل من تابعوا مــــا كتبه على صفحته 
توقعوا ألاّ يفلت مــــن أيدي أجهزة الأمن، 
حيث تحول ما ينشــــره إلى سيف مسلط 
على رقبة الكثير من المســــؤولين وتطرق 
لقضايــــا سياســــية بالغــــة الحساســــية، 
ومواقفه منها عبّرت عن رفضه الكبير لما 
يقــــوم به النظام المصري الذي وصل إلى 
مرحلة من عدم الاســــتعداد لسماع صوت 
معارض واحد فــــي الداخل، فما بالنا إذا 
كان هــــذا الصوت في ســــخونة ما يقوله 

عبدالهادي.
لا يوجــــد معــــارض لامــــع تربــــى في 
المؤسســــة العســــكرية المصرية العريقة 
إلا عبدالهادي، فقد ولد عام 1954 والتحق 
بالكليّــــة الفنيــــة العســــكرية عــــام 1972، 
وتخــــرج فيهــــا بعد نحو خمس ســــنوات 
وخــــدم فــــي القــــوات المســــلحة كضابط 
مهنــــدس حتى تقاعده عــــام 1992، أي أنه 
بقى نحو خمســــة عشــــر عامــــا يخدم في 

صفوف الجيش كضابط مهندس.
بمختلــــف  الضبــــاط  أن  معــــروف 
مجالاتهم في مصر بعيدون عن السياسة، 
وإن اشــــتغلوا بها غالبا مــــا يكونون في 
صف النظام الحاكم كنوع من الانضباط، 
لكــــن عبدالهادي ســــلك الطريــــق الصعب 
وقــــرّر أن يكون رافضا لما يراه يســــتحق 
الرفض، وبدا مســــتعدا لتحمــــل تكاليف 
مواقفه كأنه معجون بمياه السياســــة أو 

ولد وسط أمواجها المتلاطمة.
لــــم تكن لجنــــة العفو الرئاســــي التي 
أعيد تشــــكيلها مؤخرا للنظــــر في ملفات 
المحبوســــين وتقديــــم قوائــــم للإفــــراج 
عنهم لرئيــــس الجمهورية تواصل عملها 
بنجاحهــــا من دون أن تضــــع عبدالهادي 
على رأس من يتــــم الإفراج عنهم، فالرجل 
يحظى بتوافق من جانب تيارات سياسية 
مختلفة مع أنه لا ينتمي إلى حزب معين، 

وهو حزب في ذاته.
عارض نظام الرئيس الأسبق حسني 
مبــــارك والمجلس العســــكري الذي تولى 
دفــــة الحكم من بعــــده، ثم نظــــام جماعة 
الإخــــوان التــــي حكمــــت لمدة عــــام فقط، 
وصــــولا إلى نظــــام الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي الراهــــن، وفــــي كل المراحــــل 
والأنظمــــة بــــدا عبدالهادي مســــتعدا لأن 
يدفع الثمــــن المادي والمعنوي طالما أنه 

على قناعة بمواقفه.

ثورة مختطفة

أعلن أنه ســــيتم الإفــــراج عنه مبكرا، 
فمنذ البدء في إعادة تشــــكيل لجنة العفو 
واســــمه يتردد ويحظى بتعاطف جارف، 

ولذلــــك عرف الكثير من أعضاء اللجنة أن 
عــــدم خروجه يمكن أن يشــــكل عائقا أمام 
مواصلة عملهــــا، فالرجل بلــــغ من العمر 
نحو الثامنة والســــتين، وحبس بســــبب 
قضايــــا رأي، ومــــن الوجــــوه الوطنيــــة 
الناصعــــة، وفوق كل ذلــــك كان في مقدمة 
من حملوا شــــعلة ثــــورة يناير 2011 التي 
أســــقطت نظام مبارك ويراهــــا الكثيرون 
مــــن أهم اللحظات فــــي تاريخ المصريين 
الحديــــث ولو جــــرى اختطافهــــا من قبل 
تنظيم الإخوان أو تشــــويه ســــمعتها من 

قبل فلول مبارك.

مصر وإعداد القادة

جاء الافراج عنه بعد نحو أســــبوعين 
مــــن الحكم عليه بالحبس أربع ســــنوات، 
وهو الذي قضى في الســــجن منذ القبض 
عليــــه فــــي ينايــــر 2019 أكثــــر مــــن ثلاث 
سنوات، ما يعني أنه كان يستحق الإفراج 
القانونــــي وفقــــا لما يســــمّى فــــي مصر 
بقضاء المحبــــوس ثلاثة أرباع المدة من 
دون أن ينــــال عقوبات جديــــدة داخله، ما 
جعل قوى في المعارضة ترى أن خروجه 
تحصيل حاصل، ولا فضــــل للجنة العفو 

الرئاسي بذلك.
الدولــــة  بدهاليــــز  العارفــــون  يــــردّ 
المصرية على ذلك بأن الأجواء السياسية 
خروجــــه،  فــــي  دورا  لعبــــت  الإيجابيــــة 
والدعوة التي أطلقها الرئيس السيســــي 
هي الســــبب في منح لجنة العفو مساحة 
عاليــــة مــــن حريــــة الحركة، فقــــد كان من 
الممكــــن ألا يخرج ولو قضى مدة الحبس 
كاملــــة وكانت صفحتــــه الجنائية مكتوبا 
فيها حســــن السير والسلوك، لأن القانون 
المصــــري ملــــيء بالثغرات التي تســــمح 
بإعادة تدوير المحبوســــين وفتح قضايا 

جديدة لهم.
خــــرج عبدالهــــادي وتنفّس نســــمات 
الحرية التي يعشــــقها والبلاد على وشك 
أن تتمتــــع بالمزيد منها فــــي ظل الدعوة 
الحاليــــة للحــــوار الوطني الشــــامل، لكن 
لا أحــــد يعــــرف هــــل ســــيعود الرجل إلى 

الكتابة  فــــي  الأولــــى  ســــيرته 
المشــــاغبة والانخــــراط في 

صفوف القوى المعارضة 
أم يكتفــــي بمــــا قــــام به 
ويستريح في منزله؟

يقول مقربون 
منه إن من تشكل 

وعيه على طريقته 
لا يقبل الجلوس 

في منزله 
وسيعاود 

نشاطه 
في 

أقــــرب فرصة، ربمــــا تكون فترة الســــجن 
زادتــــه حكمة ورشــــادا، لكنه لــــن يصمت 
علــــى ما يراه خطأ، ففي كل مراحل حياته 
وبعــــد تقاعــــده مــــن العمل فــــي الجيش 
المصري لم يعرف الراحة ويشــــتبك دوما 
مع الفعاليات وكان في مقدمة من أنشأوا 
اللجنة التنسيقية لحركة كفاية التي قادت 
المعارضة في السنوات الخمس الأخيرة 

من حكم مبارك.
خصخصة  لبرامج  بمعارضتــــه  عُرف 
القطاع العام منذ عهد مبارك، وله مواقف 
واضحــــة وقوية ضد عملية بيع سلاســــل 
شــــركة عمــــر أفندي بثمن لا يتناســــب مع 
قيمتها الحقيقية، وهي واحدة من شركات 
القطاع العام ذات البعد التاريخي الممتد 
ونجحت معارضته في إحداث ضجة حول 

عملية البيع ووقفها مؤقتا.
بعد أن شارك في عضوية اللجنة التي 
أنشــــئت لتقويم الشــــركة وضمت خمسة 
عشــــر عضوا مــــن قيادات قطــــاع الأعمال 
والخبراء، رأت أن تقدير الشــــركة هو 232 

مليــــون دولار بعد خفــــض القيمة 
بنســــبة تتراوح بيــــن 20 و30 

في المئة لتســــهيل الصفقة، 
وجــــاء تقديــــر الحكومــــة 

للبيع بنحو 100 مليون 
دولار فقط.
تقدم 

عبدالهادي ببلاغ 
للنائب العام ضد 

كل من وزير 
الاستثمار 

ورئيس 
الشركة 

القابضة 
بتهمة 

الضغط على 
لجنة التقييم 
وكان عضوا 

فيها لتسهيل 
الاستيلاء على 

المال العام 

لصالح شركة ”أنوال“ السعودية واعتذر 
عن مشاركته في تقرير غير حقيقي.

نجحت اعتراضاته في تعطيل عملية 
البيـــع نحـــو ثمانية أشـــهر، لكنها تمت 
وحرم من جميع مناصبه، غير أنه أسهم 
لاحقـــا بـــدور مهم في الحركة الشـــعبية 
التي نشـــطت ضد بيـــع بعض المصانع 
والشركات لمســـتثمرين أجانب، وعُرفت 
بــــ“لا لبيع مصر“، ولعـــب الراحل عزيز 
صدقي وأطلق عليه لقـــب ”أبوالصناعة 
المصرية“ دورا مهما في تفعيل الحركة، 
اســـتنادا إلى تاريخه الطويـــل في دعم 
الصناعـــة خـــلال عهد الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصر وأســـهم في إنشـــاء 

بعض الصروح الاقتصادية الكبيرة.
شــــارك عبدالهادي في تأسيس مركز 
إعــــداد القــــادة وأصبــــح مديرا لــــه، وهو 
مركز يقدم استشارات لمؤسسات مختلفة 
ويقــــوم بتدريــــب القادة ورجــــال الأعمال 
وكانت تبعيته مباشــــرة لرئاســــة مجلس 
الوزراء ثــــم انتقل إلى وزارة الاســــتثمار 

إلى أن تم إغلاقه.
قبل الإغـــلاق لفترة قصيـــرة، أصدر 
وزير الاســـتثمار يحيى حامـــد في عهد 
الرئيـــس الإخوانـــي محمد مرســـي في 
يونيو 2013، قرارا بإقالة عبدالهادي من 
منصبه كمديـــر لمركز إعداد القادة عقب 
اســـتضافته اجتماعـــا لبعـــض قيادات 
المعارضـــة فـــي المركـــز خـــلال الفترة 
التي شـــهدت فيها البلاد زخما سياسيا 
كان مقدمـــة لثورة الثلاثيـــن من يونيو 

.2013
انتهــــت علاقته بــــه بعد بلوغه ســــن 
المعــــاش في بدايــــة العام التالــــي لثورة 
يونيو، وفي ذلــــك العام 2014 ذهب الرجل 
للعمــــل مستشــــاراً فــــي مجلس الــــوزراء 
الكويتي، في شــــؤون الإدارة والدراسات 
والبحوث، ولم يفارق بصره وســــمعه ما 

يجري في مصر.
كان أحــــد المؤسســــين لمــــا يســــمى 
التي  الديمقراطية“  المدنيــــة  بـ“الحركــــة 
تضم طيفا واســــعا من قــــوى المعارضة 
الموزعة على تيارات سياســــية متباينة، 
وبها عــــدد كبير مــــن المســــتقلين، وكان 
الهدف منها إحداث حــــراك في الفضاء 
العــــام، إلا أن النظــــام عاجلهــــا 
بالتضييــــق وإلقــــاء القبض 

على عدد من رموزها.
يمثل من تم أو سيتم الإفراج 
عنهم جزءا مهما في جسم 
الحركة المدنية التي يمكن 
أن تعاود نشاطها عندما 
يقطع الحوار الوطني 
شوطا كبيرا ويصل إلى 
مستوى يشير إلى أن 
المناخ السياسي بات 
جاهزا، ما يعني أن 
اسم يحيى حسين 
عبدالهادي وما 
يحظى به من 
احترام من 
خصومه قبل 
محبيه قد 
يتردد بقوة 
خلال الفترة 

المقبلة.

يحيى حسين عبدالهادي 

ضابط مصري سابق وسياسي بلا انتماءات حزبية

[ لجنة العفو الرئاسي لم تكن لتواصل عملها بنجاح من دون أن تضع عبدالهادي على رأس من تم إخلاء سبيلهم ر عن رفضه لما تقوم به السلطة من عدم الاستعداد لسماع صوت معارض واحد في الداخل
ّ
[ مواقف عبدالهادي تعب

عبدالهادي مختلف عن غيره 

من المعارضين، إذ لا يوجد 

معارض لامع تربى في المؤسسة 

العسكرية المصرية العريقة إلا 

هو. فقد بقى نحو خمسة عشر 

عاما يخدم في صفوف الجيش 

كضابط مهندس

معارضة عبدالهادي 

انصبت ضد نظام مبارك 

وضد المجلس العسكري 

الذي تولى دفة الحكم من 

بعده، ثم ضد نظام جماعة 

الإخوان، وصولا إلى نظام 

السيسي الراهن

وجوه

ــــية، 
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ريقة 
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وهو الذي قضى في الســــجن منذ القبض
2019 أكثــــر مــــن ثلاث 9عليــــه فــــي ينايــــر
سنوات، ما يعني أنه كان يستحق الإفراج
القانونــــي وفقــــا لما يســــمّى فــــي مصر
بقضاء المحبــــوس ثلاثة أرباع المدة من
دون أن ينــــال عقوبات جديــــدة داخله، ما
جعل قوى في المعارضة ترى أن خروجه
تحصيل حاصل، ولا فضــــل للجنة العفو

الرئاسي بذلك.
الدولــــة بدهاليــــز  العارفــــون  يــــردّ 
ذلك بأن الأجواء السياسية المصرية على
خروجــــه، فــــي  دورا  لعبــــت  الإيجابيــــة 
والدعوة التي أطلقها الرئيس السيســــي
هي الســــبب في منح لجنة العفو مساحة
عاليــــة مــــن حريــــة الحركة، فقــــد كان من
الممكــــن ألا يخرج ولو قضى مدة الحبس
كاملــــة وكانت صفحتــــه الجنائية مكتوبا
فيها حســــن السير والسلوك، لأن القانون
المصــــري ملــــيء بالثغرات التي تســــمح
بإعادة تدوير المحبوســــين وفتح قضايا

جديدة لهم.
خــــرج عبدالهــــادي وتنفّس نســــمات

م ي

الحرية التي يعشــــقها والبلاد على وشك
أن تتمتــــع بالمزيد منها فــــي ظل الدعوة
الشــــامل، لكن الحاليــــة للحــــوار الوطني
لا أحــــد يعــــرف هــــل ســــيعود الرجل إلى

الكتابة  فــــي  الأولــــى  ســــيرته 
المشــــاغبة والانخــــراط في 
صفوف القوى المعارضة
أم يكتفــــي بمــــا قــــام به 
منزله؟ ويستريح في

يقول مقربون 
منه إن من تشكل
وعيه على طريقته
لا يقبل الجلوس

في منزله 
وسيعاود 

نشاطه 
في 

بعد أن شارك في عضوية اللجنة التي 
أنشــــئت لتقويم الشــــركة وضمت خمسة 
عشــــر عضوا مــــن قيادات قطــــاع الأعمال 
232 والخبراء، رأت أن تقدير الشــــركة هو

مليــــون دولار بعد خفــــض القيمة 
0 و30 بنســــبة تتراوح بيــــن 20
في المئة لتســــهيل الصفقة،

وجــــاء تقديــــر الحكومــــة 
100 مليون  للبيع بنحو

دولار فقط.
تقدم

عبدالهادي ببلاغ 
للنائب العام ضد
كل من وزير
الاستثمار

ورئيس 
الشركة 
القابضة

بتهمة 
الضغط على

لجنة التقييم 
وكان عضوا
فيها لتسهيل
الاستيلاء على
المال العام

مركز يقدم استشارات لمؤسسات مخت
ويقــــوم بتدريــــب القادة ورجــــال الأعم
وكانت تبعيته مباشــــرة لرئاســــة مجل
الوزراء ثــــم انتقل إلى وزارة الاســــتثم

إلى أن تم إغلاقه.
قبل الإغـــلاق لفترة قصيـــرة، أص
وزير الاســـتثمار يحيى حامـــد في ع
الرئيـــس الإخوانـــي محمد مرســـي
قرارا بإقالة عبدالهادي ،2013 يونيو
منصبه كمديـــر لمركز إعداد القادة عق
اســـتضافته اجتماعـــا لبعـــض قياد
المركـــز خـــلال الفت المعارضـــة فـــي
التي شـــهدت فيها البلاد زخما سياس
كان مقدمـــة لثورة الثلاثيـــن من يون

.2013
انتهــــت علاقته بــــه بعد بلوغه س
المعــــاش في بدايــــة العام التالــــي لثو
ذلــــك العام 2014 ذهب الرج يونيو، وفي
للعمــــل مستشــــاراً فــــي مجلس الــــوز
ج ب م ي و يو يو

الكويتي، في شــــؤون الإدارة والدراس
والبحوث، ولم يفارق بصره وســــمعه

يجري في مصر.
كان أحــــد المؤسســــين لمــــا يســــم
ال الديمقراطية“ المدنيــــة  بـ“الحركــــة 
تضم طيفا واســــعا من قــــوى المعارض
الموزعة على تيارات سياســــية متباي
وبها عــــدد كبير مــــن المســــتقلين، وك
الهدف منها إحداث حــــراك في الفض
العــــام، إلا أن النظــــام عاجله
بالتضييــــق وإلقــــاء القبض

على عدد من رموزها.
يمثل من تم أو سيتم الإفر
عنهم جزءا مهما في جس
الحركة المدنية التي يم
أن تعاود نشاطها عند
يقطع الحوار الوط
شوطا كبيرا ويصل إ
مستوى يشير إلى
المناخ السياسي ب
جاهزا، ما يعني
اسم يحيى حس
عبدالهادي و
يحظى به
احترام
خصومه ق
محبيه
يتردد بق
خلال الفت
المقبلة



 يلجأ بعض الرسامين إلى رسم وجوه 
الآخريـــن بحثا عن وجوههم. تلك معادلة 
لا يجيـــد تركيـــب عناصرهـــا كثيـــرون. 
فالمســـألة لا تتعلق بابتـــكار هيئة لوجه 
ما بل باســـتحضار لحظات الشقاء التي 

تجعل ذلك الوجه لا يشبه وجها سواه. 
ذلك ما حاوله الســـوري أسعد فرزات 
وهو ينقب بـــين الوجوه بحثا عن وجهه 
الضائـــع. ســـيكون عليه أن يرتـــاد عالم 
الأشباح ليعود في كل مرة بلقية جديدة. 
وجه من اختراعـــه غير أنه لا يخطئ 
الطريـــق الذي يصـــل الوضع البشـــري 
بإنســـانية تكاد تفقد توازنها لما تواجهه 

من حالات هلع وذعر وخوف. 
لذلـــك فـــإن وجوهـــه تُظهر بقـــدر ما 
عالمهـــا  باســـتنطاق  ولعهـــا  تســـتطيع 
الداخلي. ذلك الفضـــاء غير المرئي الذي 
يحاول الرســـام محاكاته والتحايل عليه 
من أجل اســـتخراج المزيد من الكلام في 

عالم يعمه الصمت. 

يقـــول فـــرزات ”إن ملامـــح الوجوه 
ضاعت في المعتقـــلات أو ابتلعها البحر 

أو اندمجت مع الصقيع“. 

خرائط الألم وأخوة مشتركة

بطريقة غير مباشـــرة يرســـم فرزات 
خارطة لألم إنســـاني. هي أجزاء مقتطعة 
مـــن تجربـــة عيش علـــى الهاويـــة التي 
صنعتهـــا حـــرب عبثية ســـتحتل مكانا 

بارزا فـــي ذاكرة أجيال ســـتعيش الفقد 
باعتباره لازمة حياة. 

بـــدلا من أن يرســـم وجهـــه بحثا عن 
معاناته الشخصية كما فعل فنسنت فان 
كوخ، فإن فـــرزات صار يتنقل بين وجوه 
الآخرين بحثا عـــن التجربة التي تصنع 
تاريخ أخوة مشـــتركة تقـــف عند حدود 

الضياع. 
ذلك نوع من البحث عن هوية جديدة 
يتمـــرد عليهـــا الفـــرد غير أنها ســـتلقي 
بظلالهـــا على مصيره المجهـــول. الغربة 
التي لا تُســـمى كما لـــو أنها عدو لا يملك 

سوى أن يؤجل ضغينته. 
ســـيبحث الآخرون عن وجوههم في 
رســـومه. ولكن مَن هم أولئـــك الآخرون؟ 
ذلك ســـؤال وجـــودي لا يمل فـــرزات من 
طرحه. هل هم السوريون في شتاتهم أم 
هم البشـــر المضيَعون الذيـــن انتهوا إلى 

الجدار؟ 

حياة أشبه بأسطورة

ولد فـــرزات عام 1959 فـــي حماة في 
عائلة شـــغف أفرادها بالفن. شـــقيقه هو 
رســـام الكاريكاتير الشـــهير علي فرزات. 
درس الرســـم في كلية الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق وتخرج منها عام 1986 ومن ثم 
قام بالتدريس في معهد الفنون الجميلة 

وغادر سوريا عام 2014 إلى سويسرا.
حين نشبت الحرب في سوريا وضاع 
الأمل في تغيير الواقع السياسي سلميا، 
أدرك فرزات أن شـــيئا جوهريا تبدل في 
الوجود الســـوري، ســـتعبر عنـــه وجوه 
الهاربـــين من جحيم الحرب والمشـــردين 
والباحثين عن قشـــة إنقاذ فـــي بحر من 
الظلمـــات فقال جملته الموجعة ”وجوهنا 
نحـــن الســـوريين غادرتنا نحـــو العالم 

الآخر“. 
صار يرسم كمَن يصف الموت. يحاول 
أن يكـــون هنـــاك بقوة بنيته الأســـلوبية 
التعبيريـــة. صارت نزهته بـــين الوجوه 
حسب  أشـــبه بإقامة في ”بيت الأموات“ 

ديستويفسكي. 
في الحـــرب يرى المرء وجوها لم يكن 
قـــد تعرف عليها من قبـــل. ذلك ما أحدث 
تحولا عظيما في أســـلوب الرســـام الذي 
صار يتجه إلـــى التعبير الملحمي بحيث 
باتـــت لوحته تتضمن مزجـــا بين ما هو 
معيـــش وما هو متخيل، كما لو أنه صار 
يـــرى الواقـــع باعتباره أســـطورة بمكن 

أن تُصـــدّق لكن من خلال الفن. يؤســـطر 
فرزات وقائـــع عيش عاديـــة يعرف أنها 
لا تتكرر ولا تتشـــابه ولا يمكن مقارنتها 
بأي حياة أخـــرى، حتى ولو بحياة المرء

 نفسه. 
ســـيكون عليـــه يومـــا مـــا أن يقول 
”الحـــرب رســـمت الجـــزء الأكبـــر مـــن 
ولكنها حـــرب العاجزين الذين  لوحاتي“ 
رســـم وجوههـــم وهو يبحـــث عن وجهه 

الضائع بينها. 

بحثا عن جثث المغدورين

 فـــي معرضـــه ”حكايا مصـــورة من 
الذي أقامـــه بباريس  شـــرق المتوســـط“ 
هـــذا العام، يقدم فـــرزات واحدة من أهم 
الخلاصات الأسلوبية والتقنية والفكرية 
لتجربته الفنيـــة. فالفنان التعبيري وجد 
فـــي التماهـــي مـــع النص الأدبـــي الذي 
مثلته قصيدة الشـــاعر الســـوري نوري 
الجراح ”الخروج من شـــرق المتوســـط“ 
مناســـبة للمـــزج بـــين عالمـــين. عالم كان 
قد عاشـــه باعتباره العـــين التي رأت في 
وجوه الســـوريين ملامح الهلع والخوف 
والرعب وعالم شـــكلته المخيلة الشعرية 
بمفـــردات التقطها الشـــاعر الجراح من 
عمق التجربـــة الوجودية التي عاشـــها 

وهو يحيل المعاناة إلى كلمات. 
صدام بين فضائـــين، فضاء الصورة 
وفضـــاء الكلمة يســـر عملية الانقضاض 
على الصورة في طزاجتهـــا كما لو أنها 
تلك الفاكهة المحرمة التي صار التهامها 
واجبا قســـريا. لقد التقط فرزات مفرداته 
التي تشـــظت من ذلك الصدام كما لو أنه 
يجمع في ســـلته صرخات بشـــر هائمين 
لم يكـــن تصويرهم ممكنا بعد أن حولهم 
العصف إلى رماد. ربما رأى الشـــاعر في 
رســـوم فرزات مـــا لم يره وهـــو يتصفح 
مســـتعينا  الســـورية  التغريبـــة  أوراق 
بمخيلـــة مفتوحـــة علـــى كل التوقعات. 
ذلـــك لأن الرســـام كان مســـتعدا للغوص 
بعـــدة جاهزة في البحـــر بحثا عن جثث 

المغدورين.
هـــل يمكن أن يتحول الألم إلى حكاية 
مصورة؟ مثلما استخرج الشاعر مفرداته 
مـــن عالم يضج باللوعة والاشـــتياق فإن 
الرســـام يفكك الصمت من حوله ليُنشـــئ 
عمارة من الأجساد المهدمة التي تعلوها 
وجـــوه بعيون فارغة. ســـيكون الوصول 
إلى شرق المتوسط أشبه بعملية الانتقال 

من طبقة إلـــى أخرى من طبقات الجحيم 
البشـــري. كل هذا صنعه الألم ولكن الألم 

نفسه يظل مغمورا بضبابه التجريدي. 

رسالة مزدوجة المعاني 

حامــــلا وجوه الســــوريين معــــه أينما 
رحل. تلك صورة فــــرزات التي لا تخطئها 
حقيقــــة أنــــه يقــــف فــــي مقدمــــة الفنانين 
الســــوريين الطليعيــــين حين يتأمــــل عالما 
مهدوما ليركب مــــن مفرداته عالما جماليا، 
يكــــون فيــــه الألــــم العنصر الأســــاس في 

التجربة الإنسانية. 
ذلــــك ما لا يمكن النظــــر إليه من زاوية 
يسودها الغموض الســــلبي للإرادة. ففي 
كل لوحة من لوحاته يخط فرزات ســــطور 
رســــالة مزدوجــــة المعاني. فهــــي من جهة 
تتوجه إلى الضمير العالمي لكي ينتبه إلى 
حجم الجريمة التي يمثلها تشــــرد شــــعب 
وضياعــــه، وهــــي من جهة أخــــرى تتوجه 
إلى الســــوريين من أجل أن ينتصروا على 

حالــــة ضياعهم. يدرك فــــرزات أن الصوت 
السياسي فيه إنما هو تفصيل من محاولة 
محاكاة الجمال في المعاناة البشرية. فهو 
رســــام قبل أن يكون سياسيا. وقد يمُحى 
السياســــي ويبقى الفنان. لذلك فإنه يعمل 
جاهدا على أن يدوم أثر الجمال حتى بعد 
أن تغيب الوقائع المأساوية المباشرة. ذلك 
مــــا يهب أعمالــــه صفة عالميــــة تخرج بها 
عن نطاق المحلية المباشــــرة. تصلح رسوم 

فرزات أن تُرى في كل مكان وكل زمان. 

جمال يتشبه بالعصف

يقول  ”يحتاج الرســـم إلى حكايـــة“ 
فرزات وهو يحـــدد موقفه التعبيري من 
العالم. ما يراه الفنان يســـند ما ســـمعه 
ويؤكده. كانت نساء الحكايات الخرافية 
جميلات وهو ما انعكس على صورتهن 
حيـــث ميل الرســـام الواضح إلى رســـم 
النســـاء كائنـــات تحضـــر فـــي مختلف 

الحالات وبمختلف الأوضاع. 

نســـاء فرزات لسن نســـاء واقعيات 
تماما، وإن كان في بعض الأحيان يرسم 
وجـــوه نســـاء يعرفهن، غير أنه يرســـم 
تلـــك الوجوه كمـــا لو أنه يســـتخرجهن 
من باطن حكاية لا تزال تُروى وســـتظل 
كذلك، كونهـــا تنتمي إلى نوع الحكايات 
التـــي لا تنتهـــي. وهي ليســـت حكايات 
الطفولة وحدها بل هي أيضا الحكايات 
التي صارت بديلا عن الحياة الحقة لدى 

السوريين. 
يلـــذ للرســـام أن يروي لكـــن بطريقة 
غامضـــة هـــي الطريقـــة التي تنســـجم 
مـــع أدواته في التعبير. الرســـم يكســـب 
الحكايات لحما وعظامـــا لكن التعبير لا 
يكتفـــي بذلك حين يضع الصورة في قلب 
العاصفـــة. يفعـــل فرزات ذلـــك بحكايات 
الهروب والاقتلاع والنجاة والغربة التي 
يتداولها الســـوريون من غيـــر أن يكون 
هدفه وصفهـــا. فالصور لا تخرج إلا بعد 
أن تمر بمصفاته الجمالية. جمال رسوم 

أسعد فرزات يقع في فوهة البركان.
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بعد الخروج من شرق المتوسط

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أسعد فرزات

رسام السوريين في مسيرة ألمهم 

صورة فرزات التي لا تخطئها 

حقيقة أنه يقف في مقدمة 

الفنانين السوريين الطليعيين 

حين يتأمل عالما مهدوما ليركب 

من مفرداته عالما جماليا، يكون 

فيه الألم العنصر الأساس في 

التجربة الإنسانية 

وجوه



لا أعرف كم مرة على المفكر 
الأميركي فرانسيس فوكوياما 

أن يعتذر. عندما أطلق فكرته الأشهر 
عن ”نهاية التاريخ“، بنهاية الحرب 
الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي 
وسيادة الليبرالية الغربية، رد عليه 

المفكر الأميركي صموئيل هنتينغتون 
بأن القادم هو ”صدام الحضارات“. 

هذا ما حدث بالطبع، وإن كانت مفردة 
”حضارات“ تبدو عسيرة الهضم في 

صدام الغرب مع داعش مثلا.

اعتذر فوكوياما بطريقته المعرفية 
عن ”نهاية التاريخ“ بعد عقد من 

الزمان وكتب عن عاملين يمنعان نهاية 
التاريخ. العامل الأول هو التقدم 

في علوم البايوتكنولوجي. يمكن، 
بحسب وجهة نظره أن تأخذ شعبا 

عنيدا مثل الأفغان وتحوله إلى شعب 
مسالم بالتأكد من أن كل ينابيع المياه 
لديه تحتوي على دواء بروزاك الذي 

يعالج الكآبة. العامل الثاني هو التقدم 
بالعلوم الفيزيائية وقد وضع في 

مقدّمتها ثورة الاتصالات والمعلومات. 
افتراضان استثنائيان نعرف تماما أن 

ما فيهما من الصح يعادل ما فيهما 
من الخطأ. الأفغاني الذي يحكم كابول 
الآن لا تبدو عليه آثار بروزاك، ويحمل 
هاتفا متطورا يمرر من خلاله أوامره 

بالمزيد من الانغلاق والتشدد.

الآن على فوكوياما أن يعتذر 
مجددا. ها هو الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين يمزق كتاب ”نهاية 
التاريخ“. ربما يمكن القول إن من 

يساعده في تمزيق الكتاب هو الرئيس 
الصيني شي جين بينغ، بل وقادة 

القوى الصاعدة في العالم، بمن فيها 
قيادات دول الخليج.

الحرب الباردة هي في نسختها 
الثانية الآن. الرئيس الأميركي جو 

بايدن لم يوفر أحدا من العداوة. 
على روسيا أن تسمح بتمدد الناتو 

ليصل إلى حدودها من خلال انضمام 
أوكرانيا. على الصين أن تهذب 

من سلوكها التجاري والصناعي 
والسياسي وإلا هي العدو. على الخليج 

أن ينتج النفط وفق ما تراه الولايات 
المتحدة، لا قلة تزيد الأسعار وتضغط 

على المستهلك/الناخب من خلال زيادة 
سعر غالون البنزين، ولا وفرة تدمر 

صناعة النفط الصخري. الخليج ملام 
إذا أنتج كثيرا وملام إذا أنتج قليلا. 
طبيعة اللوم حسب المزاج السياسي 
السائد. ثقافة هيمنة خطيرة وصل 
بها الحال ألاّ تستطيع أن تميز بين 
العدو والصديق. من الوارد أن تجد 

من يبرر كل هذا بإطار فكري ونظرية 
سياسية. شيء مضحك. علاقتنا مع 

النظريات السياسية ليست حديثة، بل 
العالم شهد الكثير منها خلال قرنين 

من الزمان.
في خضم نشوة النصر مع نهاية 

الحرب الباردة، صارت النظريات تلقى 
جزافا. واحدة من أطرف النظريات 
التي تم الترويج لها أن الدول التي 

لديها أفرع لمطاعم مكدونالد للوجبات 
السريعة، لا يمكن أن تنحرف عن 

الديمقراطية الليبرالية.
افتتحت شركة مكدونالد الكثير 

من الأفرع في روسيا، وريثة الاتحاد 
السوفييتي. أكل الروس ساندويتشات 

بيرغر منها لأكثر من عشرين سنة. 
خلال هذه السنوات زاد الحس القومي 

الشوفيني لدى الروس وتبخرت 
الديمقراطية الليبرالية. البيرغر 

يملأ البطن شبعا، لكن منظر قوات 

الناتو على حدود روسيا يملأ العقل 
بالمخاوف. قوات على الحدود تعني 
الكثير لبلد شهد غزوات المغول من 

الشرق، والفرنسيين والألمان من الغرب.
 الحرب الباردة غزو من كل جهة، 

بما فيها صواريخ ”حرب النجوم“ 
والتفكيك المنظم عبر حملة سياسية 

وإعلامية لمسخ الشيوعية – وهي 
تستحقها – للخروج بانهيار كامل 

للمنظومة السوفييتية وحلف وارسو.
اصطف الروس طوابير في وداع 
آخر وجبات مكدونالد. لم يكن وداعا 

مؤثرا لأن رحيل الاسم العالمي الشهير 
كان يجري ضمن موجة عداء لكل ما 

هو روسي. الماركات العالمية الشهيرة 
صارت تتسابق على إغلاق محلاتها. 

الأثرياء الروس مطاردون. الصحافيون 
ممنوعون من دخول الدول الغربية. 
البحث العلمي المشترك وضع على 

الرف. الرياضي الروسي منبوذ. الآلة 
الغربية السياسية والإعلامية شيطنت 

الروسي خلال أقل من أسبوعين.
حتى أقرب المفكرين والمثقفين 

الروس إلى العقلية الغربية، صاروا 

يعتذرون من شعبهم ويقولون إن 
”المحبة“ الغربية كانت واجهة تغطي 

خوفا أو كراهية أو توجّسا. أين تقف 
من هذه المعايير، يعتمد على بعدك 

الجغرافي عن الحدود الروسية، 
وكيف تنظر إلى الأمور وما هو مدى 
تشابك مصالحك مع روسيا، المصدر 

الكبير للغاز والطاقة والغذاء.
رحيل الماركات العالمية والعداء 

لكل ما هو روسي هو عز الطلب 
بالنسبة إلى بوتين. لا شك أن بوتين 

كان ينظر إلى محلات ومطاعم 

هذه الماركات ويتذكر أنها دخلت 
روسيا في فترة ضعفها واهتزازها، 
خصوصا في عهد الرئيس الأسبق 

بوريس يلتسين. يقول في نفسه: 
ارحلوا وأطلقوا عليّ ما تشاؤون من 

أوصاف كدكتاتور أو طاغية يهدد 
الغرب.

فكريا، ها نحن نودع واحدة من 
أسخف النظريات السياسية: نظرية 

بيرغر مكدونالد. من الواضح أن 
بوتين لم يتناول الكثير من وجبات 

مكدونالد.

يظل الحوار شرط سلمية كل اجتماع 
سياسي ومبدأ كل وعي عقلاني 

بالمعرفة إذ هو منهج بداية التفلسف، ذلك 
أن الفيلسوف اليوناني سقراط منذ القرن 
الخامس قبل الميلادي تبنى هذا التمشي 

الذي مهد لقيام الحداثة الغربية في مجال 
المعرفة والسياسة.

ذاك ما يتطلب من المثقفين قبل 
السياسيين البحث في جذور الأزمة، 

بردها إلى غياب الوعي العقلاني 
وبفهم حركة التاريخ بتفحص مسلماته 
المعرفية والسياسية لبناء عقل سياسي 

جديد ووعي مغاير. فأين نحن من 
خطاب الحداثة المعرفية كما فهمها 

الفيلسوف ديكارت في القرن السابع 
عشر؟ وهل من وعي بجوهر بناء الدولة 

كما صورته لنا الثورة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر؟ وهل من تصالح بين 
المختلفين السياسيين في وطننا بتبنيهم 

لغة الحوار أي خطاب العقل بمعناه 

السقراطي كطريق أوحد لبناء الحاضر 
والمستقبل؟

لا مناص من تغيير الموضوعات ولا 
مناص من إعادة النظر في «أدلة الحساب 

والربط» فالعقل أضحى منذ القرن 
الديكارتي (السابع عشر) فضاء جديدا 

لمحاسبة الذات والعالم ذلك «أنه لا يمكن 
أن نطمئن أبدا إلى من يخدعنا ولو مرة 

واحدة» فعلاقة الذات بالعالم عند ديكارت 
هي علاقة ريبة من الأشياء وهي ريبة لا 
يمكن أن تقام على العقل باعتباره المراد 
والمنتظر، بل هي ريبة ستكون الحواس 
أساسها، وهو ما يصرح به ديكارت منذ 
التأمل الأول من كتابه التأملات ”كل ما 
تلقيته حتى الآن على أنه أصدق الأمور 

وأوثقها قد اكتسبته بالحواس. غير 
أنني وجدت الحواس خداعة في بعض 

الأحيان“.
من هذا المنطلق يتبين لنا أولا أن 
الفضاء الديكارتي هو فضاء يتجاوز 

المعرفة الحسية وهي صورة عن المعرفة 
المباشرة. ثانيا مغادرة الفضاء الديكارتي 

للفضاء التراكمي للمعرفة الأرسطية 
والكنائسية والأفلاطونية كمعارف هيمنت 

على العصرين اليوناني والكلاسيكي. 
ثالثا استعداد ديكارت لبناء فضاء 

جديد قوامه «العقل»: وهو ما سيعلن 
عنه الموقف الديكارتي إبان تأسيسه 

للكوجيتو ”أنا أشك ـ أنا أفكر ـ إذن أنا 
موجود“، فالكوجيتو عندئذ قائم على شك 

: أولا في المعارف السابقة: الأفلاطونية 
والأرسطية والكنائسية. ثانيا في أداة 

المعرفة وواسطتها أي الحواس.
ولعل هذا الشك لا يشابه الموقف 

الريبي في المعرفة، اعتبارا لطابع 
الاشتراك في المعرفة بين كل الناس 

«فالعقل أعدل قسمة بين الناس“، وهو ما 
يخالف التصور الريبي في إصراره على 

جانب الاختلاف بين الأفراد.
ولذلك فإن الشك عند ديكارت سوف 

يستند بالضرورة إلى المنهج «حتى لا 
يختلط باب الحداثة مع السابق“، وهو 
ما سعى ديكارت لتقديمه بكتاب «مقالة 

الطريقة» المشفوع بكتاب «التأملات».
 وفي كتاب «مقالة الطريقة» يقدم لنا 
ديكارت منهجه «مكتفيا بالقواعد الأربع 

التالية:
الأولى: أن لا أتلقى على الإطلاق شيئا 

على أنه حق ما دام لم أتبين بالبداهة 
أنه كذلك، أي أن أعنى بتجنب التعجل 

والتشبث بالأحكام المسبقة، وألا أدخل في 
أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي في وضوح 

وتميز لا يكون لدي معهما أي مجال 
لوضعه موضع شك.

والثانية أن أقسم كل واحدة من 
المعضلات التي أبحثها إلى عدد من 

الأجزاء الممكنة والأزمة لحلها على أحسن 
وجه.

والثالثة: أن أرتب أفكاري، فأبدأ 
بأبسط الأمور وأيسرها معرفة. وأتدرج 

في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى 
معرفة أكثر الأمور تركيبا، بل أن أفترض 
ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها 

بعضا بالطبع.
والأخيرة: أن أقوم في جميع الأحوال 

بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة 
تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا.

فالمنهج إذن هو عماد المبحث 
الديكارتي، فما هو «عقلاني» هو ما 

كان واضحا ومتميزا للذات، وما 
بدا «يقينا» للعقل هو ما اعتمد على 

«البداهة» والقدرة على التحليل والتركيب 

والمراجعة فلا حديث مع «الديكارتية» 
إلا عن الأشياء المعقولة ضمن محك 

الكوجيتو كإرادة للشك والبناء التمثلي 
المتيقن بالذات وبأشياء العالم.

من هذا المنطلق الواضح والمتميز 
تنطلق «الحداثة» في تأكيدها على التمثل 

العقلاني للعالم ضمن جدلية اليقين 
بالذات و«العالم» أو هي علوية الذات في 
اختزالها للموضوعات باعتبارها النتاج 

الحتمي للانقلاب الديكارتي، كانقلاب 
يسعى إلى تغيير الإنسان ووعيه بذاته 

وبالعالم وتشابك موضوعاته.
لقد أعلن التفكير الديكارتي وضمن 

”الكوجيتو“ (أنا أشك أنا أفكر إذن 
إنا موجود) لـ «فلاسفة الأنوار» روسو 
فولتير مونتسكيو… القرن الثامن عشر 

عن قدرة العقل وحده على صناعة 
قوانينه، لذلك سعت «الحداثة» على 

تأكيده ضمن فهمها للإنسان في علاقته 
بالسلطة السياسية. لقد عوضت «الدولة» 

كجهاز حكم سياسي وكتصور معرفي 
جديد للإنسان أنظمة الحكم الملكية 

والإمبراطورية وكل السلطات الاستبدادية 
التي بنت حكمها على الأفراد باعتماد 
نظرية ”الحق الإلهي“، والتي تجسدت 

في الفترة ”الكنائسية“ كمرحلة حكم 
تلت «المدينة» اليونانية التي عبر عنها 
جون جاك شوفالييه في كتابه «تاريخ 

الفكر السياسي» قائلا «لقد كان المفكرون 
اليونانيون يتصورون المدينة باعتبارها 

تجمعا أخلاقيا للعيش المشترك وفق 
قواعد الخير من أجل الخير، وكانت 

المدينة تسعى إلى هدف أخلاقي، وتبين 
طريق الوصول إليه“.

لقد استطاعت الدولة الحديثة منذ 
القرن الثامن عشر أن تطور مفهوم المدينة 

اليونانية وأن تعمق علاقته بالوجود 
السياسي وبفعل التعاقد لتضع الإنسان 

أمام تصور حديث لنظامه واجتماعه 
ومسيرته، فهو فرد يختار ما يتلاءم مع 

ذاته ويطابق حريته التي غادرت كل 
سلطات «الوهم» الغائي وأساسا سلطة 

الإلهي.
لقد استطاع روسو أحد فلاسفة 

عصر الأنوار من خلال فلسفة «العقد 
الاجتماعي» أن يصور لنا الإنسان الحر 

بأنه ذاك الذي يختار الحاكم ويخضع 
في الآن نفسه لسلطته من غير أن يفقد 

حريته، فـ «الإرادة العامة» مصدر القانون 
لا يمكن بحال أن تتناقض مع «معقولية» 

الإنسان، فهي كما عرفها روسو «المبدأ 
الأول للاقتصاد العام والقاعدة الأساسية 
للحكم». هذه الإرادة السياسية ما كان لها 

لتكون لولا الفضاء الذي فرضه الفضاء 
الديكارتي ـ قبل مئة عام ونيف من روسو 
ـ لاستئصال داء التواكل على الذات وداء 

الغاية التيولوجية كمصدر لكل حقيقة 
للإنسان والعالم.

ولعل «الحداثة» الغربية في انطلاقها 
فعلا وممارسة لا تعدو أن تكون غير 

سليلة لهذا التحول في الإنسان والعالم، 
لأن شرط الحديث عن «الحداثة» يكمن 

بالأساس في وجود «الاستنارة» وشرط 
الحديث عن «التراث» يكمن أيضا 

في الحديث عن «أداة الاستنارة» أي 
«العقل» كمنهج وكإرادة تسلط على ركام 
المعارف، فالموروث لا يعدو أن يكون غير 

المشكوك في جدارته إلى حد «الإثبات» 
وهذا الإثبات يشترط بالأساس «التفكير 

المعقول»، الذي يشترط «الإرادة» التي 
هي ذاتها فعل في الزمن، ولعل «الأمة 
العربية» في محاولتها لقيام حداثتها 

تشترط الوعي الجديد الفاعل في الزمن 
أي إعادة النظر في التاريخ، ذاك الذي ما 
كان غير عجلة تجري فلا تدركها وتفتش 

عن «المكاشفة» فلا تبصر غير «النقل» سمة 
أساسية لتاريخها.

فهل بمقدور الأمة العربية أن تؤسس 
جدوى حضورها الفكري بين الأمم، وأن 
تقرأ ماضيها بغير العقل كمنطق أصلي 
للوجود وللموجود؟ أي هل بإمكان الأمة 
أن تؤسس فضاءات المعقول خارج الفهم 

الديكارتي للذات وللعالم ضمن مقولة ”أنا 
أشك ـ أنا أفكر ـ إذن أنا موجود“؟

قطعا إن الأمر ما هو باليسير ولكن 
منطق تاريخية الإنسان أملى علينا 

ضرورة الخضوع لهذا المنهج باعتبار أن 
منطق «العقل العربي» هو منطق التسليم 

وحاضر «العقل العربي» هو حاضر 
المحاكاة من غير وعي، ومنتجات «العقل 

العربي» هي منتجات الاستهلاك.
وقد لا نرى عندئذ من ملاذ لنا 

غير إعادة هضم تاريخ «الآخر» لبداية 
انكشاف وعينا بذواتنا الذي لا يمكن 

بحال أن يستقل عن كل دروس «الآخر» 
في تعامله العقلاني مع ماضيه والاتجاه 

إلى الشك فيه باعتماد النظر المنهجي 
والإرادي لتغيير وضع الذات في علاقتها 

بذاتها والعالم. إن دروس «الاستنارة» 
الديكارتية واستتباعاتها السياسية 

والتقنية ضرورية لتأسيس حياة مدنية 
متطورة ودخولنا فضاء معرفة عقلانية 
نقدية في مجال فهمنا للماضي وللآخر 

بغاية بناء أمة العيش الإرادي في 
مجالات الدين والمجتمع والسياسة .

”الحوار منطق الاجتماع“ ذاك هو 
الدرس الديكارتي ونداء لعقل المعرفة 

ومحاولة لاحقة من المفكرين السياسيين 
لبناء إنسان قادم يفكر في مدنية الدولة 

وفي الصالح العام. درس يتجاوز الغرب 
ليصل كل الأمم وكل الدول التي تؤمن 
بحداثة إنسانها وبرقيه ضمن تحديث 

العقل وتبني وضوح التمشي.
إن الحوار هو لغة العقل وهو 

سبيل أوحد للترقي فهو ممارسة واعية 
لنقد الذات للماضي ولتجاوز معيقات 
الحاضر وصولا إلى معقولية معرفية 

وسياسية تختار وجودها في دولة العدل 
والإنصاف. ولا نخال أمتنا بمتخلفة 

عن السعي نحو الإرادة المفكرة والبناءة 
لإعادة حضور مؤسسات الدولة وأسس 

ارتقاء إنسانها نحو نظام سياسي 
حديث يتصالح فيه الفرد مع الآخر ومع 

التاريخ. هو الحوار الذي شكل منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد مع سقراط 

إعلان بداية التفلسف لبناء العقل 
والحرية.
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 أسســـت الباحثة والأكاديمية أســـتاذة 
الفلســـفة المغربية بشرى إقليش مشروعها 
البحثـــي علـــى نقـــد التـــراث والبحث في 
جـــذوره عـــن مكامـــن الخلـــل، لإصلاحـــه 
وتخليـــص المســـلمين من حـــالات التبعية 
الشـــاملة التـــي يعيشـــونها، مـــن خـــلال 
إعادة الاعتبار لأهميـــة الدين في مثالياته 

ولضرورة نقد التراث.
وتواصـــل الباحثة مشـــروعها ســـواء 
من خلال كتبها مثل ”الإســـلام السياســـي 
ودولـــة الخلافة“ و“قيم الحداثة في القرآن 
و“نقد نظـــم المعرفة فـــي الثقافة  الكـــريم“ 
العربية الإســـلامية“، أو مـــن خلال عملها 
كرئيسة منتدى تحالف الحضارات وحوار 
الديانات ورئيسة للمجلس الدولي للحوار 
الدينـــي والإنســـاني (فرع المغـــرب) وفي 
عضويـــة مؤسســـات عديدة مثـــل المنتدى 
الاجتماعـــي المغاربـــي والمنتـــدى المغربي 
للديمقراطية وحقوق الإنســـان، إلى جانب 
تأليفهـــا لمجموعـــة من المقـــالات بمجلات 
محكمـــة حـــول ســـؤال التـــراث والحداثة 

وسؤال العقل والنقل في الفكر الإسلامي.

الدين وقدسية التراث

] الأهم لنا كعــــــرب في بناء مجتمع متقدم الدين 
أم الأخلاق؟

[ نحتـــاج إلى الإنســـان الذي تنـــادي به 
الأخـــلاق والأديان. لأن الإشـــكال ليس في 
الديـــن ولا في أية منظومـــة أخلاقية، إنما 
في الذين ينصبون أنفســـهم أوصياء على 
البشـــرية باســـم هذا المعتقـــد أو ذاك. كما 
أن مفهوم الأخلاق ذاته عندما نســـعى إلى 
مقاربتـــه، نجد أنـــه يحضر فـــي كثير من 
المعاجـــم والمقاربات بمعنى الدين، هذا من 
جهة، ومـــن جهة ثانية، يطلـــق أيضا لفظ 
أخـــلاق على ”جميع الأفعـــال الصادرة عن 

النفس محمودة كانت أو مذمومة“.

 لكـــن عندمـــا ننظـــر إلـــى الأخـــلاق 
باعتبارها مجموعة قواعد تهذب السلوك، 
فأكيد أننا نلامس هذا التلاقي أو التكامل 
بـــين الديـــن والأخـــلاق. لأن الديـــن إيمان 
وممارســـة وتنظيـــم للســـلوك، ولربما ما 
يميزه عن الأخلاق كمفهوم وكســـلوك، أنه 

اعتقاد ذو بعد روحي.
الـــذي يطـــرح لنا ســـؤال الديـــن، أننا 
نتمثـــل الأديان من خـــلال المتدينين، وهنا 
المشـــكل، المتدين إنســـان، قد يصيب، وقد 
يخطئ. ســـلوكياته، وصراع قـــوى الخير 
والشـــر فيه، أكيد لا علاقة لهـــا بالمنظومة 
الأخلاقية-الدينية التي ينتمي إليها. لهذا 
علينا التمييز، وعلينا الإيمان أيضا بالبعد 
المثالي للقيم الأخلاقية والدينية. وبين هذا 
البعد المثالـــي والطبيعة البشـــرية، هناك 
جهد الفرد للارتقاء بذاته نحو الإنســـانية 

بأسمى معانيها.
وفـــي الأخيـــر، لا تعارض بـــين الدين 
مـــن  انطلقنـــا  وإن  الأخلاقيـــة،  والقيـــم 
مرجعيتنا الدينية مثلا، يقول عليه الصلاة 
والسلام ”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“. 
ثم إن الدين نظام أخلاقي بالدرجة الأولى.

] ”تجاوز ثنائية كفــــــر- إيمان، في حواراتنا مع 
الآخر“ كيف نحقق هذا التجاوز فعليا؟

[ تجاوز ثنائيـــة كفر- إيمان، يقتضي منا 
فهـــم واســـتيعاب منطوق النـــص الديني 
القرآني، المؤســـس لعلاقة المســـلم بغيره، 
وأيضا استيعاب كونية الرسالة المحمدية، 
وتكاملها مـــع باقي الديانات الســـماوية، 
وأيضـــا باقـــي المعتقدات علـــى اعتبار أن 

الخيـــر واحـــد. وأن الطبيعـــة الخيرة في 
الإنســـان لا ولن تتنافى مـــع القيم النبيلة 
التي تتوحد عندها كل الأديان والمعتقدات. 
وبالعودة إلـــى النص الديني القرآني، فقد 
أســـس بل دافع عن الحق فـــي الاختلاف، 
والحق فـــي التديـــن، والحق فـــي اختيار 

الكفر أو الإيمان.
 وعلى سبيل المثال لا الحصر: أولا على 
مستوى التأسيس لثقافة/ سنة الاختلاف: 
يقول عز وجل ”ومن آياته خلق السماوات 
والأرض واختلاف ألســـنتكم وألوانكم إن 
في ذلـــك لآيات للعالمين“. الـــروم، الآية 22.

 ”ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين“ هود، الآية 118.

الإختلاف إذن، إرادة الله في الكون.
ثانيـــا على مســـتوى الحريـــة الدينية 
يقول عز وجل: ”لا إكراه في الدين“ البقرة، 

الآية 256.
وأيضا ”يـــا أيها الذين آمنـــوا عليكم 
أنفســـكم لا يضركم من ضـــل إذا اهتديتم 
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 

تعملون“. المائدة، الآية 105.
 الدين إذن براء من كل أشكال الوصاية 
الدينية التي تعتبر إيديولوجية الإســـلام 
السياســـي، ومبـــررا لثنائيـــة كفر-إيمان. 
ولئـــن كانت حرية الإنســـان قيمة من أبرز 
القيـــم العليا، فإنها أيضـــا مقصد من أهم 

مقاصد الشريعة.
ثالثا على مستوى سنة الإيمان والكفر: 
يقول عز وجل: ”ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهـــم جميعا أفأنت تكـــره الناس 

حتى يكونوا مؤمنين“. يونس، الآية 99.
لقد كفلت الشـــريعة الإســـلامية حرية 
المعتقـــد للأفراد، ومـــا كان لأحد أن يصادر 
هذا الحق حتى وإن كان باســـم الله. لهذا 
فثنائيـــة كفر- إيمـــان، فيها تحـــد صريح 
للإرادة الإلهيـــة: ”وقل الحق من ربكم فمن 
شـــاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ الكهف 29. 
من هنا فلا مجـــال لفتح الباب أمام ذهنية 
التكفير التي تهدد أركان التعايش السلمي 
بـــين أتباع مختلف الديانـــات والمعتقدات. 
هنـــاك أيضا مـــن يختزل مفهـــوم الإيمان 
في مرجعيتـــه الدينية، في حين أن الإيمان 
سيرورة وجود، وجدلية كفر- إيمان، أيضا 
جدليـــة وجود. لكن الخطيـــر أن تقطع مع 
إنســـانيتك، وترى في نفسك الإيمان وترى 

في الآخر الكفر.

]  أين تكمن المشــــــكلة في عــــــدم إيصال مفهوم 
الإســــــلام الحقيقــــــي إلى العالم الآخــــــر أو الآخر 

المختلف؟

[ أولا، هـــي أزمـــة أفهام. كل يســـلك وفق 
فهمـــه وقناعاته، ويصرف هـــذه القناعات 
علـــى أنها حقائـــق مطلقة. ثانيا، ســـأعود 
للفكرة الســـابقة، وهي اختـــزال الدين في 
الســـلوكيات الفردية أو حتـــى الجماعية. 
في حـــين الدين عمومـــا، منظومة قيمية – 
أخلاقيـــة – مثالية، موجهة للفرد ولتهذيب 

السلوك الفردي.
الفرد هنا تتنازعه قوى الخير والشـــر، 
يقول عز وجل ”ونفس وما سواها فألهمها 
فجورهـــا وتقواها قد أفلـــح من زكاها وقد 
خاب من دســـاها“. وبعيدا عـــن التأصيل 
الديني للذات البشرية، الطبيعة الإنسانية 
غير متعالية عن الأنانية، وإيثار المصلحة 
الخاصة وحـــب التملك، إلـــى جانب الميل 
أيضـــا إلـــى الخير، ومـــن ثمة فالســـلوك 
البشـــري يبقـــى بشـــريا، في حـــين الدين 
كقيم ومبـــادئ وقواعد ، يبقـــى دينا. لهذا 
كي تقتـــرب من دين ما باشـــره كنصوص 
ومبـــادئ مســـطرة، وانظـــر للمتدين وفق 

طبيعته البشرية حيث الصواب والخطأ.
 هناك أيضـــا منطق الوصايـــة، الذي 
يحـــول دون حوار إنســـاني بنـــاء يقربنا 
ويقـــرب منظومتنـــا الدينيـــة مـــن الآخر. 
الشـــيء الـــذي يتنافـــى وجوهـــر الديـــن 
الإســـلامي، القائـــم على الحـــوار والكلمة 
الطيبة والإيمان بحـــق الآخر في التواجد 

والعيش وفق ما يراه هو مناسبا.
أيضـــا غيـــاب فقـــه الواقـــع، جعل من 
الشـــخصية المســـلمة شـــخصية فصامية 
– إن جـــاز القـــول- عاجـــزة عـــن محاورة 
احتياجاتها الدنيوية والروحية. ما يجعل 

السلوك منافيا للمبدأ الديني.
لهـــذا نحتـــاج فقهـــا يصـــل الواقعي 

بالمثالي، ويصل المبـــادئ الدينية بالحياة 
العامة المليئـــة بالمتناقضات والتي جعلت 
أغلب المسلمين مسلمين بالإنتماء فقط، أو 
كما نقـــول دوما تعبد العادة الذي لا يفتح 

المجال لمراجعة سلوكياتنا وقناعاتنا.

] “إنه ليس من الحداثة أن نظل حبيســــــي تراث 
ــــــا أصبحنا  ــــــى درجة أنن ــــــيء بالتناقضات إل مل
بحاجة لآليات ومناهج خاصة، لفهم هذا الكم من 
الاجتهادات والمعارف الدينية التي ورثناها عمن 
ادعوا قدرتهم على فك شفرات الخطاب الرباني، 
ورد هذا في  ليظل الســــــؤال ماذا بعد الماضي؟“ 
كتابك هل استطعت أن تضعي يدك على موضع 

الألم بالكامل وبالتالي وصف علاج له؟

[  طرحـــت إشـــكالية التـــراث فـــي الفكر 
العربي المعاصر بقـــوة، ليطرح معها أكثر 
من ســـؤال، خاصة وأن التحدي الحقيقي 
الذي تواجهه الأمة العربية – الإســـلامية، 
يكمـــن في مـــدى قدرتها على استشـــراف 
المســـتقبل والصمـــود أمام ســـيل العولمة 
الجارف. لهـــذا حضرت إشـــكالية التراث 
بقـــوة لتحضر معهـــا حقيقة عجـــز الفكر 
العربـــي عـــن التحرر مـــن قيـــود الماضي 
ومعطياته المتناقضة في كثير من الأحيان.
إشـــكالية التـــراث أنـــه ارتبـــط بمـــا 
هـــو ديني، ليحظـــى بقدســـية حالت دون 
إخضاعه للمساءلة. قدس التراث- خاصة 
الأحـــداث  كل  معـــه  وقدســـت  الدينـــي- 
جعلـــت  التـــي  التاريخيـــة،  والمعطيـــات 
المسلمين عاجزين عن استثمار الإنتاجات 
الفكرية-الدينيـــة الماضية لأجل خلق واقع 
مُرضي والتطلع إلى مســـتقبل زاهر، قادر 

على منحنا حضورا حضاريا قويا.
مـــن هنـــا تاهـــت الـــرؤى الفكرية بين 
الخجل أحيانـــا وعدم الجرأة على المقدس 
أحيانـــا أخرى. لأن ما ميز الثقافة العربية 
الإســـلامية، كمـــا أشـــار إلى ذلـــك المفكر 
المغربي محمد عابـــد الجابري، أنها ثقافة 
دين، ومن ثم فأي حراك فكري/ معرفي، لم 
يتجاوز النص القرآني، وهذا ما حال دون 
الوقوف مـــن التراث مواقـــف ناقدة بناءة 
تنتشـــل المعطيـــات الدينية مـــن الجمود، 
وتتجه نحو خلق فضاء للتحرك الإيجابي 
بالديني ومعه. لهذا وحسب فهمي نحتاج 
للفصل بين قدســـية الديـــن وما أنتج وفق 
مرجعية دينية كي يتســـنى لنا تشخيص 
مآزقنا المعرفية والوجودية أيضا. لتحرير 
فكرنا ولرؤية مزالقنا الحضارية بعيدا عن 

المقاربات الوجدانية ونظريات المؤامرة.
لهـــذا أنا مـــع طـــرح المفكـــر المغربي 
عبدالله العـــروي، القائل بضرورة تجاوز 
تراثنا الفكري، لأن علامـــات التأخر يقول 
عبداللـــه العروي، هي“تخلـــف الوعي عن 

الواقع“.

قضايا فكرية

ــــــة تفكيرهــــــا ومهامها  ــــــة وبني ] النخــــــب العربي
ومشــــــكلاتها وجهت لها الكثير مــــــن الانتقادات 
حول عدم توجهها إلى أكثر التحديات الحضارية 

والسياسية الكبرى التي نواجهها كيف ترين أداء 
النخب العربية؟

[ بداية النقد ظاهرة معرفية صحية، لأنها 
دليـــل تفاعـــل النخب العالمة مـــع ما ينتج، 
ودليـــل رغبة أيضا في المضـــي قدما لأجل 
وجـــود حضـــاري لائـــق. لا أرانـــي مؤهلة 
لتقييـــم أداء النخـــب العربيـــة، فأنا لازلت 
أتلمـــس الطريـــق، وهـــذه النخـــب فتحت 
لنـــا أفق التفكيـــر في وضعياتنـــا الفكرية 
والمعرفيـــة الشـــائكة. يعـــود لهـــا الفضل 
أيضا في رصد مواطن الداء. ولئن أخفقت 
حســـب بعض الآراء في مقاربة التحديات 
الحضاريـــة التـــي نواجههـــا، فأعتقد أنه 

يكفيها شرفا أنها حاولت.
في المقابل لي أن أقـــول إن النقد ونقد 
النقد استنزفنا أو استنزف القوى المفكرة. 
في حين المطلوب الاستمرارية لأجل التقدم 
على مســـتوى رصد المشـــاكل وأيضا على 

مستوى تقديم أطاريح ورؤى جديدة.

ــــــق التقدم  ] دراســــــات كثيرة تنشــــــر عن ”عوائ
ــــــل مجموعة مــــــن الموضوعات  وتحت الحضاري“ 
الاهتمــــــام الأكبر في هذه الدراســــــات (الإصلاح 
ــــــي/ الاستشــــــراف/ الأنتلجنســــــيا) بينما  الدين
تغيب قضايا أخرى قد تبدو أهم في هذه المرحلة 
ومراحل قبلها كباحثة ومتخصصة كيف تنظرين 

إلى هذا الأمر؟

”المثقـــف  أزمـــة  لدينـــا  الحقيقـــة  فـــي   ]
الشـــمولي“، القـــادر على رصـــد التجديد 
والتأطيـــر لثورة علمية فـــي الآن ذاته. في 
المقابل لدينا المفكـــر والمثقف المتخصص-

إن جاز القـــول- ولأن الحضـــارة المتفوقة 
اليـــوم هـــي النمـــوذج، فالثـــورة العلمية 
مطلب حضاري لا يستقيم التنظير لنهضة 
حضاريـــة أو جهـــد نرتقي به إلـــى عوالم 
التقدم والتطور خارج دوائر العلوم الحقة. 
وهـــذا ما جعل من الغرب غربا؛ أن التنوير 
والتحديث اقترنا بالثورة العلمية وبتطور 
مناهج العلـــوم، وبظهور علوم جديدة هي 

”العلوم الإنسانية“.
ثم إن ســـيرورة البنـــاء العلمي لازالت 
مســـتمرة لـــدى الغـــرب، في حـــين نعاني 
نحـــن أزمـــة علـــوم حقيقيـــة. اللهم بعض 
بتفـــوق  المرتبطـــة  الفرديـــة  الإشـــعاعات 
بين الفينـــة والأخرى في بعـــض المجالات 

الاقتصادية والعلمية.

] اهتمام بعــــــض الباحثين/ الباحثات بموضوع 
ــــــة طرحه كقضية أساســــــية في  ــــــدر ومحاول الجن

المجتمع العربي كيف ترينه أنت؟

[ ســـؤال النـــوع الاجتماعي، ســـؤال ملح 
أمام ما نراه من تمييز على أســـاس النوع، 
بالرغـــم مـــن كل الجهـــود المبذولـــة لأجل 
الرقـــي بوضعية المرأة وتجـــاوز التمثلات 
السلبية التي تســـتثني بعدها الإنساني. 
وإن كنا نطمح إلى ازدهار حضاري، فالأمر 
لن يســـتقيم ونحن لا نؤمـــن بقدرات المرأة 
وأهليتها للتسيير والتدبير. فوضع المرأة 

بماضيـــه وحاضره هو حلقـــات متواصلة 
مـــن العنف والإيذاء، ما يدفعنا في كل مرة 
إلى الدعـــوة إلى ضرورة مراجعة ونقد كل 
ما أنتجته البشرية من أفكار وقيم وعادات 
وتقاليد تهـــم المرأة، خاصـــة وأن تمثلات 
الناس للمرأة ولقدراتها تستند في الغالب 

إلى مـــا حمله التراث الإنســـاني 
من أفكار ضدهـــا. وعندما نقول 
التراث الإنســـاني فإننا نضمن 
ما هو فلسفي وما هو ديني وما 

هو سياسي، إلى ما غير ذلك.
 لقد اختزل التراث 

الإنساني المرأة في الغواية 
والشر، فهي أخرجت آدم من 

الجنة، وهي التي تسببت 
في حضور ثقافة القتل في 
العالم، على اعتبار أن أول 

جريمة في تاريخ الإنسانية 
ارتكبت لأجلها. وغيرها من 

التهم والصفات التي أسست 
للأوضاع المهينة التي مست 

المرأة. لقد استنكرت المجتمعات 
قدرات المرأة، وغض التاريخ 
الطرف عن كل النساء اللائي 

استطعن فرض هيمنتهن 
فكريا وسياسيا، بل في كل 

المجالات، في جحود 
وإنكار  بـــل  لجهودها،  تـــام 

لإنســـانيتها. بـــل هـــذا الجحود 
كان المشـــترك بـــين الإنتاجات الفلســـفية 
الفقهية  الاجتهادات  وبعض  الكلاســـيكية 

الضيقة.
اســـتطاع الغرب في إطـــار إعادة بناء 
الـــذات، تجـــاوز مجموعـــة مـــن التمثلات 
والأفـــكار. فـــي المقابـــل مازالـــت المفاضلة 
على أســـاس النوع تحكم معاملاتنا. لهذا 
ســـؤال النوع الاجتماعي سيظل قائما إلى 
أن تعامل المرأة كإنســـان. ولئـــن ارتبطت 
فلسفة حقوق الإنسان بتطور مبادئ وقيم 
الديمقراطيـــة والعدالة والتســـامح، فإنها 
اكتســـت طابع العالمية والشـــمولية لأنها 
دافعـــت عن كرامة الإنســـان بغـــض النظر 
عن جنســـه أو لونـــه أو ديانته أو عرقه أو 

مكانته الاجتماعية والاقتصادية.

الخطاب الديني المغربي

] الخطاب الديني المطــــــروح في الإعلام والمنابر 
الدينية ولنأخذ المغرب نموذجا هل يتناســــــب مع 
ــــــة المتلقي العادي أم أنه يحتاج إلى  الواقع وعقلي

إعادة نظر؟

[ الحديث عن الخطاب الديني المطروح في 
الإعلام والمنابر الدينية بصفة عامة، لي أن 
أقـــول إن بعضهـــا، يحتاج إلـــى مراجعة. 
أما إذا وقفنـــا عند التجربة المغربية، فكما 
هو معلـــوم، تبقى تجربة رائـــدة. فخطاب 
التكفير مثلا، لن تجد، ثنائية كفر- إيمان، 
وغيرهـــا من عوائـــق التعايـــش والحوار 
مـــع الآخـــر. والفضل فـــي ذلك يعـــود إلى 
الثوابـــت الدينية للمملكة التي ســـاهمت 

في التأســـيس لهوية دينية تمثل الإسلام 
الحقيقي بمبادئه السمحة.

 وكما تعلمون تســـتند هويتنا الدينية 
علـــى المذهب المالكي والعقيدة الأشـــعرية، 
وتصوف الجنيد. وهذا ما جعل الشخصية 
المغربية بحمولتها الدينية منســـجمة مع 
الواقع. نزيد على هذا كله الإصلاحات 
المغرب،  نهجها  التي  المهمة 
خاصـــة بعـــد تدفـــق الفكر 
المتطرف، وأحداث“16 ماي“، 
وهو فكـــر دخيل على الثقافة 
والشـــعب المغربيـــين. حيـــث 
ســـتعتمد المملكـــة مجموعـــة 
ســـيرتبط  أبرزهـــا  مشـــاريع 
بالعالم الرقمـــي، ولنا أن نقف 
عند جهود الرابطـــة المحمدية، 
التـــي عمدت إلى إطـــلاق برامج 
رقمية لأجـــل حماية كل فئات 
الأطفال  وخاصـــة  المجتمع 
والشباب من خطر التطرف، 

خاصة في العالم الرقمي.
خصوصيـــة  إذن  هـــي 
التديـــن المغربـــي، والجهود 
المغرب  مـــن  جعلت  المبذولـــة 
نموذجا يحتذى به، بل جعلته 
فـــي منـــأى عـــن الصراعـــات 

الدينية الضيقة.

ــــــدا عن النخــــــب في رأيك كيف  ] بعي
ــــــا الوصول إلى العامة من الناس ونجعلهم  يمكنن

يشاركون في حوار هم طرف أساسي فيه؟

[ عندمــــا يرتبط الأمــــر بالخطاب الديني، 
أعتقــــد إنــــه بالإمــــكان وصــــل الوجداني 
بالمعرفي لــــدى الناس، متــــى اخترنا لغة 
ســــهلة قادرة على خلق التواصل المنشود 
مع الآخــــر بغــــض النظــــر عــــن إمكاناته 
المعرفية. وهذه وظيفة المفكر عموما الذي 
يســــعى إلــــى التغيير. لكن نحتــــاج أيضا 
بالمــــوازاة لهــــذا الجهد غير اليســــير، إلى 
أن نعمــــل على الرقي بالمســــتوى المعرفي 
للجميــــع، عبر، محــــو الأميــــة، الانخراط 
إلــــى جانــــب المؤسســــات فــــي عمليــــات 
التوعيــــة والمبــــادرات التطوعيــــة ســــواء 
بتنظيــــم لقاءات خــــارج ما هــــو أكاديمي 
لأجــــل مد جســــور التواصل مــــع الجميع 
وكســــر الصورة النمطية للمثقف والمفكر 

النخبوي.
ففي نهاية الأمر الفكر-أي فكر- يعكس 
هواجـــس المجتمعـــات بـــكل فئاتهـــا، بل 
ويرصد مكامن الخلل لأجل بناء الفرد ومن 
ثمـــة بناء المجتمـــع. فيما هو عـــام، يعني 
كمعارف عامة، بـــل وحتى أكاديمية أعتقد 
أن التكنولوجيا اليوم ســـاعدت في إخراج 
المعرفـــة مـــن النخبويـــة. المعلومـــة تصل 
بأكثر من طريقة. نحتاج فقط آليات ضبط 
وتنقيـــح ومراقبـــة، وإبداع طـــرق جديدة 
لتبســـيط المعلومـــة وجعلها فـــي متناول 
الجميـــع. علنـــا نتجـــاوز أزمة اســـتغلال 
الأميـــة خاصة في إنتـــاج خطابات العنف 

والكراهية والتطرف الديني.
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على العرب الابتعاد عن الوجدانيات ونظرية المؤامرة لتحرير أفكارهم
الباحثة المغربية بشرى أقليش: المغرب خلق هوية دينية خاصة تنبذ التطرف

بين حين وآخر نشــــــهد اتهامات كثيرة ومتجددة تكال للدين الإسلامي ومن 
خلفه الحضارة الإسلامية ككل، تصم المسلمين بالتطرف والإرهاب والعنف 
والتكفير، فيما تكفي لحظة تأمل واحدة في منجزات الحضارة الإســــــلامية 
الهامــــــة في العلم والفــــــن والثقافة والأدب والعمــــــارة وغيرها، ولحظة تأمل 
أخرى في النص الديني، للإقرار بمحدودية النظرة الخاطئة وجهلها بحقيقة 
الإسلام والمسلمين. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الباحثة المغربية بشرى 

إقليش حول الأخلاق والدين وتجديد التراث العربي الإسلامي.

نحتاج إلى الفصل بين 

قدسية الدين وما أنتج 

وفق مرجعية دينية كي 

نشخص مآزقنا المعرفية 

والوجودية أيضا

النقد ونقد النقد استنزف الباحثين العرب والقوى المفكرة
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 كانــــت ســــيرة إدوارد ســــعيد نموذجا 
خصبــــا لما يمكــــن أن نطلق عليه دراســــة 
المفكريــــن  لحيــــوات  الفكــــري  ”التكويــــن 
والكتــــاب“، وهــــو ما أســــهم في تشــــكيل 
بنــــى هــــذه العقليــــة، ومــــا صاحبها من 
تحــــولات منهجيــــة وفكريــــة، ولــــم يبخل 
علينــــا إدوارد بكتابة ســــيرته التي كانت 
أشــــبه برواية تجاوزت حــــدود التصنيف 
الموضوع علــــى غلافها ”مذكــــرات“، فقدم 
واحدة من أروع السير الذاتية التي سعت 
إلى فض تشــــابكات الأنا مــــع الآخر، بدءا 
من حــــل صراع  وتوتــــر ازدواجية ثنائية 
اللغــــة (العربيــــة الأم – الإنجليزيــــة لغــــة 
الدراسة والاســــتعمال) في سبيل البحث 
عن الهوية المضطربة (أو المنشطرة) التي 
عاشــــها بإحســــاس إثنينْ داخل شــــخص 
واحــــد، وهو مــــا تبلور في صــــورة غربة 
مزدوجة كان يعيشــــها، وهي السيرة التي 
(2000)، والتي كان  عرفت بـ“خارج المكان“ 
حريصا في كتابتها لتجسير ”الهوة التي 
تفصل بــــين عالمينْ نقيضــــين؛ عالم البيئة 
الأصلية (الماضي) والتربية (حاضره)، أو 
حيرة الأنا – الأنا، فســــعيد لازمه إحساس 
قــــديم منــــذ ”أنْ رحل قســــريا مــــن بلدته 
فلســــطين، وأقام في مصر بأنــــه كان يعد 
غريبا في القاهرة لأنــــه أميركي، أما بلده 
الأميركي فلم يعــــده أصيلا فيه“، هذه هي 
المحنة التي أرقته، وهي ما تجسدت بشكل 

عملي عندمــــا رفض صعوده 
علــــى رحلــــة الطائــــرة فــــي 

البرتغال، فشعر بالإهانة رغم 
أنه أشهر هويته الأميركية.

لئن كانت سيرة إدوارد التي 
كتبها بنفســــه ”خارج المكان“، 
هــــي ســــيرة – فــــي مجملها – 

توفيقية بين الهويات المتصارعة 
على مســــتوى الأنــــوات والأمكنة 
والثقافــــات واللغات؛ فإن الســــيرة 
الغيريــــة (إذا اســــتعملنا المصطلح 
التي  العلمي الدقيق) ”أماكن الفكر“ 

كتبهــــا تلميذه تمثــــي برنن هي الســــيرة 
الذاتيــــة الكاملة، أو الأقرب إلــــى الكمال؛ 
فهي ســــيرة عن إدوارد ســــعيد الإنســــان 
والمفكر والمناضل، صورة جامعة وشاملة 
لنــــواحٍ عديــــدة مــــن حياته الشــــخصية، 
وطفولته وعلاقاته بأفراد أسرته المتوترة، 

وعلاقاته بأصدقائه، في غضبه ومزاحه.
كما كتب برنن حياة سعيد البوهيمية 
وهو يتسكع لمشاهدة الأفلام السينمائية، 
وعــــن إخفاقــــات الــــزواج، وعــــن العمــــل 
وأصدقــــاء العمــــل، عــــن المنهــــج والبحث 
عنــــه؛ عن ســــعيد فــــي طبيعتــــه وهو يلح 
على أصدقائه لشــــراء ملابســــه وأحذيته، 
وعــــن طعامــــه، وهواياتــــه، بالأحرى هي 
سيرة عن ســــعيد الإنسان الأرضي، بعيدا 
عــــن حيــــل التفــــاوض التي اســــتخدمها 
ســــعيد ليصل إلى هذا الإنسان المزيج بين 
أناتــــينْ متناقضتين؛ الأنــــا العربية والأنا 
الأميركيــــة، أو العائــــش بين عالمــــينْ غير 
مريحــــينْ بتعبير زوجتــــه (الأولى) مايرة 
في رحلة استعادة الطفولة وأماكن النشأة 
والتكوين؛ أي صورته التي جعلته أيقونة 
بالمعنى الحرفي للكلمــــة، وأن يبقى دائما 
في عالــــم الأفكار وعلى اســــتمراريته بعد 
التغيرات التي تحْدث مع تعاقب الأجيال، 
كما شــــهد له أعداؤه من أمثال ”جوشــــوا 

مور“.

سيرة غيرية

يرســــم كتــــاب ”أماكن الفكــــر“ صورة 
اســــتعرنا  إن  الدنيــــوي  ســــعيد  لإدوارد 
مصطلحــــه عــــن النقــــد الدنيــــوي، حيث 
يرســــم ”صورة كاملة لشخصيته العربية 
والأميركية وهما تتحــــدان“، بل هو كتاب 
تأويلــــي، علــــى أكثر مــــن مســــتوى؛ فهو 
تفســــير لصراعات الهويات والشــــخصية 
المضطربة فــــي ”خارج المكان“، وتفســــير 
لحيــــرة الأنا (العربية) – الأنا (الأميركية)، 
وأيضا يمكن اعتباره تفســــيرا لـ“كتابات 
سعيد عن فلســــطين والموسيقى، ومفكري 
الإعــــلام“،  ووســــائل  والأدب،  المجتمــــع، 

والأهم تفســــير الدور الذي لعبته الأم في 
تشــــكيل وعي الطفل، باعتبارها الحاضنة 
التــــي نهل منها من كل شــــيء بمــــا فيها 
انتماءاتها السياســــية، وهي تتحدث عن 
القوميــــة العربيــــة، أو حتــــى باعتبارها 
الفلســــطينية،  للذاكــــرة  بيانــــات  قاعــــدة 
وحفظهــــا لبيانــــات ضخمــــة عمــــن غادر 

فلسطين ومتى في حرب 1948.
تحضر ســــيرة ”خــــارج المــــكان“ (إلى 
جانب كتابات ســــعيد النقديــــة والفكرية) 
داخــــل المتن هنا. فالراوي الســــارد يحكي 
عن انزعــــاج أخــــوات إدوارد من الصورة 
التي رســــمها ســــعيد لأبيهم في ســــيرته. 
فعلى عكس الصورة التي رســــمها سعيد 
لــــلأب وصــــوره بأنــــه أب قــــاس متصلبٌ 
وجاهل في الأمور العاطفية، بدا لهن الأب 
”هادئا رقيقــــا عاملهن بالحــــب والعطف، 
وأنه حمل جين (أخت ســــعيد) في حضنه 
طول الليل عندما أصيبت بالمرض، وغنى 

لها، ولاعبها بالحيل السحرية“.
الصــــورة النقيضــــة التــــي رســــمتها 
تكشــــف  الأخوات للأب في ”أماكن الفكر“ 
حالــــة الــــذات المتوتــــرة التــــي كان عليها 
إدوارد في كتابته لســــيرته، وبمعنى أدق 
تكشــــف عن الهــــوة التي كانــــت بين الأب 
والابــــن، لا على مســــتوى المــــكان، فالابن 
أرسله الأب إلى مدارس داخلية، ثم أرسله 
إلى أميركا، وإنما على مستوى العلاقات 
العاطفية، وتحديدا علاقته المؤلمة مع الأب 
المتسلط؛ فقد نشأ بينهما جدار عاطفي، لم 
يكسر حواجزه إلا مرض أبيه، على عكس 
البنــــات اللاتي حكــــين صورة 
تكشف عن القرب العاطفي، 
فالحضن في حد ذاته أكبر 
دليل على الدعم المعنوي، 
وهو ما كان يفتقده إدوارد، 
وهو ما رســــخ عنده حب 
والهــــروب  العزلــــة، 
مــــن أصدقائه فــــي كلية 

فكتوريا.
ومــــن ثــــم مــــن 
الضــــروري قــــراءة 
الكتابين في مواجهة 
معــــا لمن يريد أنْ يفك الاشــــتباك بين 
ذات ســــعيد المضطربة في ”خارج المكان“، 
وذات ســــعيد المطمئنة الهادئة في ”أماكن 
الفكر“، ففي الكتاب الثاني ”أماكن الفكر“ 
تحليــــلات لمــــا كان مــــر عليــــه ســــعيد في 
مذكراته دون تبرير أو تعليل؛ فيرد العزلة 
إلى الالتصاق الشــــديد بالبيانو، وإن كان 
خلــــق عزلــــة على مســــتوى ســــعيد، فإنه 
-فــــي المقابل – كان وســــيلة انتماء لأفراد 
العائلة، فالأطفال الخمســــة كانوا يعزفون 
لمدة طويلة، وأيضا كانت الموســــيقى إلى 
جانــــب القــــراءة هــــي المصدر الرئيســــي 
لانضباطه الفكري والخيالي. وأول نظرية 

يستقصيها قبل أن تهيمن عليه الفلسفة.
أهميــــة قراءة تمثــــي لســــيرة إدوارد 
ســــعيد (الذاتية والفكرية) إذا اعتبرنا أن 
ما كتبــــه هو قراءة طباقيــــة بالمعنى الذي 
قصده إدوارد ســــعيد (والتي اســــتوحاها 
من التوزيــــع الموســــيقي الهارموني)؛ أي 
قــــراءة النص وفــــي الوقت نفســــه قراءة 
النصــــوص الأخــــرى التي تتداخــــل معه؛ 
تكمــــن في أنــــه يمكننا قراءة مــــا كتب في 
ضــــوء التاريخانية الجديــــدة، أي الجمع 
بين الســــيرة الذاتية الشــــخصية لإدوارد 
ســــعيد فــــي ضــــوء الوثائــــق والمقابلات 
التــــي قــــام بهــــا تمثــــي برنن، والســــياق 
الاجتماعــــي والسياســــي والثقافي الذي 
نشــــأ فيه ســــعيد، وبالتالي قراءة واقعينْ 
بــــكل تمظهراتهما الاجتماعيــــة والثقافية 
والسياسية والاقتصادية، يتمحوران بين 
هنا وهناك، وما كشفه من تفاعل مؤثر بين 
الذاتي والعــــام، فســــيرة إدوارد (الذاتية 
والفكريــــة والعملية) هي نتاج لســــياقات 

عصره بكل تحولاته وتمظهراته.
يتتبــــع برنن في كتابته للســــيرة زمنا 
كرونولجيــــا، يبــــدأ بتتبــــع مســــيرة هذه 
الســــيرة منــــذ الطفولة، مــــرورا بالمراحل 
المختلفة، بما فيها الحياة الجنسية بعيدا 
عــــن مراقبة الأم، وفي تتبعــــه لهذه الآلية، 
يتوقف عند المواقف التي تكشف شخصية 
سعيد، فنراه يقف عند علاقاته الشخصية 
بأفراد أســــرته، ونظرة أخواته البنات له، 
وتعامله هو داخل البيت، في الفصل الأول 

الذي جاء بعنوان ”الشــــرنقة“ يتحدث عن 
طفولة ســــعيدة والحادثــــة التي تعرضت 
لهــــا الأم بفقدانها ابنها الأكبر من إدوارد، 
وخشــــية الأســــرة أن تتكــــرر مأســــاة فقد 
الطفل، فقررتْ أن تعود إلى فلسطين، وبدلا 
مــــن الاعتماد على دكتــــور تم التوجه إلى 
قابلة في تناقض للحالة الأولى، وتناقض 
لوضعية الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، 
التي كان الأب عمودها الأساســــي في عيد 

الشكران يتناول ديكا روميا.
يســــهب الســــارد في توضيــــح النمط 
الحياتــــي الــــذي عاشــــته أســــرة ســــعيد، 
وانعكاســــات ذلــــك عليــــه، بمــــا فيهــــا من 
محاولات الأسرة إبعاده عن السياسة، إلا 
أن تأثيرات أفراد العائلة تسربت إلى عالمه 
المثالــــي، ومهــــدت ليقظة سياســــية، كحب 

العمل التطوعي مثلا .

الخروج من الشرنقة

الشــــيء المهم في ســــرده لهذه الرحلة 
الطفولية التي كانــــت بمثابة الخروج من 
الشرنقة، لما اقتضته من عوامل بيداغوجية 
أســــهمت في صقل وعيه وتشــــكيله؛ أنها 
توقفت عند مفاصل أساســــية في تكوينه، 
وكانــــتْ فِعلا بمثابة الضــــوء أو البصيرة 
للكثير من التحولات في شــــخصية إدوارد 
ســــعيد، فســــيرة ”أماكــــن الفكــــر“، يمكن 
اعتبارها بصــــورة أخرى ســــيرة الإجابة 
عن ســــؤال لماذا في حياة سعيد وتركيبته، 
ومواقفــــه النقديــــة والسياســــية وأيضــــا 
مواقفــــه الأخلاقيــــة التي حتمهــــا وضعه 
كمنظر نقدي ســــعى إلى توسعة النقد إلى 
ما بعد الأدب الإبداعي، وموقفه من الدين، 
الذي لا يتعارض مع كونه علمانيا؟ فالدين 

في رأيه ”مسألة اختيار وإيمان“.
وأيضــــا إجابــــة عــــن: لمــــاذا (كمفكر) 
اهتم بقضايا الإنســــان المهمش، والهجنة 
والجندر، والتابع والمستعمِر، وغيرها من 
قضايا طرحتها الدراســــات الكولونيالية؟ 
ومــــن هنا أبــــرزت الســــيرة إجابــــات عن 
تحولاتــــه النقديــــة واشــــتغالاته الفكرية، 
وتبلــــورت علاقته بالسياســــة التي جاءت 
على اســــتحياء في بادئ الأمر، ثم تطورت 
بعد أحداث الأعوام الشــــداد الخمسة بأن 
انخــــرط فيها بقوة محطمــــا الخيط الحذر 
الذي رســــمته له العائلة في هذا الشــــأن، 
ثم علاقاتــــه بإقبال أحمــــد وإعجاز أحمد 
الهنديين، وفانــــون وغيرهم من رجال فكر 
كانــــوا يناضلون من أجل أوطانهم؟ وكيف 
تبدلت نظرته للواقع في خطابه وأولويات 
اهتماماته؟ وكأننا أمام صحوة أدخلته في 
معتــــرك الأنا الجمعية، ومــــن ثم لم يتوان 
عــــن جلد ذاتــــه، وهو ما صاغــــه في مقالة 

”صورة العربي“.
حالة الاضطــــراب أو عــــدم الانضباط 
(بتعبيــــر أبيه) التــــي كان عليهــــا إدوارد 
وهــــو فــــي القاهــــرة، لازمتــــه وهــــو فــــي 
أميركا، وصارت توصف بعدم الاستقرار، 
علــــى الرغم مــــن حصوله على الجنســــية 
الأميركية، فالصراع بين الأنا (هنا)، والأنا 
(هنــــاك) بدأ يزيد، وهو مــــا تبلور بصورة 
جلية فــــي ”خارج المكان“ رغم أن ســــعيدا 
في بعض الأحيان كان يشــــير إلى الانتماء 
إلــــى الهنــــاك/ أميريكا، فــــي تأكيد لحالة 

الانغماس والاندماج مع الذات الجديدة.
ومــــع هذا تكشــــف الســــيرة فــــي أحد 
جوانبها عــــن توتر نظرة ســــعيد للآخر- 
أميــــركا، بوصفــــه مواطنــــا عربيــــا تارة، 
ومواطنا أميركيا تارة ثانية، وهذه النظرة 
تتصل برؤيته للاستشــــراق كما في كتابه 
المهم. فسعيد طيلة تواجده في أميركا، كان 
في رحلة بحث عن هذا الآخر المندمج معه 
بحكم الهوية وبحكم الثقافة وبحكم اللغة 
التي صــــارت هي المهيمنة علــــى كتاباته، 
فعلاقة عدم الاستقرار التي وسمت مرحلته 
الأولى أثناء الدراسة، كانت تعكس صورة 
النظرة العدائية ضده، بوصفه مواطنا من 
الشــــرق، وقد تجلى هــــذا في عدم حصوله 
على ترقيات داخل المدرسة وكذلك تخطيه 
في تمثيل المدرســــة فــــي أدوار مهمة، كأنْ 
يلقي كلمــــة الخريجين وهو الحاصل على 
تقديــــرات تؤهله لهذا. أيضــــا عبر علاقته 
بأصدقائه الذين درســــوا معه في المدرسة 

أو من التحقوا معه بجامعة برنستن.
ثم جــــاءت مرحلة المناضــــل في دفاعه 
عن القضية الفلســــطينية من إحساسه مع 
امتلاكه الجنسية الأميركية، وأن ذاته هي 
ذاتهــــم، إلا أن ثمة إبعــــادا أخرى وفوقية، 
ونظــــرة دونية، جعلته أكثــــر إصرارا على 

الدفاع عن القضية.
لم يكتــــب تمثــــي برنن ســــيرة غيرية 
لإدوارد سعيد، بل على العكس تماما كتب 
سيرة أشبه بالذاتية، معتمدا على الوثائق 
التي خصته بها أســــرة سعيد، إضافة إلى 
شــــهادات المقربين منه، وما يقرب السيرة 
الجديــــدة من الســــيرة الذاتيــــة لا الغيرية 

(حســــب ظنــــي الــــذي قــــد يخالفنــــي فيه 
الكثيــــرون) أن تمثي برنــــن لم يكن خارجا 
عن السيرة أي مجرد راوٍ أو منظم للوقائع، 
وإنمــــا كان محلــــلا لشــــخصية إدوارد من 
جانــــب ومن جانب ثان قــــدم قراءة موزاية 
لأفكار ســــعيد ومشــــاريعه الفكرية، لكنها 
ليســــت قراءة منفصلة، وإنما قراءة مرتبة 
ومنظمــــة في ظــــل ســــياقات إنتاجها وما 
لازمها في صخــــب وجدل معرفيين، ولأول 
مرة نكتشــــف أن كتاب الاستشــــراق  أولا 
كان استجابة للحرب العربية الإسرائيلية 
عام 1973ـ كما أنه كان مشروعا ثنائيا بينه 
وبين تشومسكي لأنه انتهى الحال ليكتبه 

سعيد وحده.
برنن وهــــو يســــتعيد ســــيرة إدوارد 
ســــعيد يتبــــع منهجــــا مختلفا فــــي كتابة 
لا  فهــــو  الذاتيــــة،  أو  الغيريــــة  الســــيرة 
يتوقــــف فقط عند المعلومات الشــــخصية، 
ومصادرهــــا الأساســــية التــــي تكــــون في 
الغالــــب من الأقــــارب من الدرجــــة الأولى، 
أو حتــــى الأصدقاء (يضع قائمة بأســــماء 
من قابلهــــم وتاريخ المقابلــــة ومكانها في 
نهاية الكتاب)، وإنمــــا يلجأ إلى نصوص 
ســــعيد النقدية وكتاباتــــه المختلفة، فنراه 
دائــــم المراوحــــة بين مــــا يقال عن ســــعيد 
وما رواه سعيد بنفســــه في خارج المكان، 
وما عبــــر عنه نقديا فــــي كتاباته (النقدية 
والفكريــــة والذاتية)، كما يلجأ إلى تحليل 
هــــذه المعلومات بمقاربتها بمصادر أخرى 
تتمثل في كتابات ومرويات أدبية مختلفة، 
فتترد أفكار ألبرت حوراني وصادق جلال 
العظمة وشــــارل مالك، وعبدالله العروي، 
ومقدمة ابن خلدون، وشتراوس ولوسيان 

جولد مان، وفوكو،وتشومسكي وغيرهم.

كما يلجأ إلى الأعمال الروائية، فمثلا 
فــــي حديثه عــــن الطابع الــــذي تميزت به 
القاهــــرة باعتبارها مدينة حديثة، كان لها 
بالــــغ التأثير فــــي تكوين ســــعيد الفكري، 
و“زقاق  يلجأ إلى روايتي ”بين القصرين“ 
المدق“ لنجيب محفوظ، للتأكيد على حداثة 
المدينــــة وما تتمتع به مــــن طابع علماني، 
حيث ”الخليط المربك من الأقليات الدينية“ 
وما يعكســــه من تقســــيم جــــذري للقضاء 
القاهري، بل لا يكتفي بما هو تمثيل ظاهر 
في مرويتي محفــــوظ، فيذهب إلى التدليل 
من سيرة محفوظ نفسه، ورواياته، فيقول 
”فإنــــه صــــور بصدق مســــارا جســــده هو 
نفسه، فتنقل في رواياته (وفي حياته) بين 
القســــم المزدحم المأهــــول بالطبقة العاملة 
المســــلمة من مدينة الجمالية، القديمة إلى 
ضاحية العباســــية الداخليــــة ذات الطراز 

الأوروبي“. وإن كان يعود ســــعيد لنجيب 
محفــــوظ ويقارنه بالجيل الأحــــدث، الذي 
يعتبــــره الأفضل، في رأي مخالف لكتاباته 

الرسمية. 

السيرة النقدية

الســــيرة في أحد جوانبهــــا هي بحث 
عــــن الروافد التي شــــكلت الوعــــي والفكر 
النقديينْ لســــعيد، فالاستشراق الذي عمل 
عليه هــــو من تأثير شــــارل مالك أحد أهم 
الشخصيات الأربع تأثيرا في وعي سعيد، 
وتحديــــدا مقالته عــــن ”الشــــرق الأدنى“، 
والتي رســــم فيها حدود المعرفة الأساسية 
التــــي ينبغــــي اســــتقصاؤها إن أريد فهم 
ثقافــــي لظاهــــرة المستشــــرق، وفيها حدد 
مالك مقدار الخير الذي سببه الاستشراق، 
كمــــا أن المنهج الدنيوي الــــذي كان نتاجا 
لكتاباته الأولى البدايات والنص والعالم 
والناقــــد، هــــو من تأثيــــر الناقــــد بلاكمر، 
خاصة ما استمده من الرؤية الدينية عند 

هوبكنز لجعل النقد رسالة دنيوية.
 أمــــا المفردة نفســــها فهي مــــن كتاب 
أورباخ ”دانتي شــــاعر العالــــم الدنيوي“، 
ومصطلــــح البيــــان الــــذي اســــتخدمه في 
أعقاب الانتفاضة الأولى، ودعا إلى مؤتمر 
دولي تحت عنوان بيان، هو مســــتعار من 
مقدمــــة ابن خلــــدون، والــــذي يعني عنده 
”القدرة على اســــتخدام المفــــردات للتعبير 
عــــن الأفكار التي يرغب المــــرء في التعبير 

عنها…“
الشــــيء المهم الــــذي ركز عليــــه برنن 
هــــو أنه رد الأفــــكار التي طرحهــــا إدوارد 
ســــعيد في كتاباته المختلفــــة إلى مظانها 
الرئيســــية، ولم يكتــــف بهذا، بــــل قدم ما 
يشبه الصياغات الأولى للأطروحات التي 
شكلت أساس كتب إدوارد سعيد، وموقف 
المتلقــــين من أصدقائه وأســــاتذته من هذه 
الأطروحــــات، ومحــــاولات ســــعيد لإعادة 
الصياغــــة والتجريــــب حتى اهتــــدى إلى 
الصوت الذي يريده، وسط حالة من الجدل 
والصراعــــات بين الأفــــكار المتضادة، فهو 
يفضل كونراد الســــوداوي مع أنه يعشق 
أشــــعار بليك المعادي للاستعمار وصاحب 
الأشــــعار الرؤيوية، وكذلك كان قلبه ميالا 
ميشــــيل  دروس  أحــــب  أنــــه  إلا  لســــارتر 
فوكو المناهض لســــارتر، ويدعو التلاميذ 
لقراءة دولــــوز رغم أن أهداف دولوز كانت 
تتعارض مع آرائه، وكأن الســــيرة كشــــف 

لديالكتيك سعيد نفسه.
قــــوة تأثيــــر الأفــــكار التــــي صاغهــــا 
أســــاتذته كان لهــــا دور كبير في تشــــكيل 
وعيه، على الرغم من اختلافات ســــعيد مع 
بعض أفكارهم على نحو اختلافه مع أفكار 
شــــارل مالك الدينية المتشــــددة، لكن يبقى 
تأثيــــر هــــؤلاء واضحا عليــــه فكريا وعلى 

مسيرته النقدية.
كشــــفت الســــيرة عــــن عقليــــة إدوارد 
سعيد القلقة، ومطاردته للأفكار، من خلال 
مشــــروعينْ الأول؛ مشــــروعه عــــن كونراد 
وهو رســــالة الدكتوراه، ثم مشــــروعه عن 

ســــوفت، وهو الذي لم يتــــم، وإن كان قطع 
شــــوطا بعيدا في دراســــته، والسبب هو 
حالــــة القلق وعدم الرضا عن النتائج. وقد 
يتضــــح بصورة أخرى في إعــــادة تقييمه 
للإله الخفي لجولد مــــان في ضوء تصور 
جديــــد بعد قراءته “ فرانــــز بوركناو“ أحد 

أعضاء مدرسة فرانكفورت.
يدخــــل المؤلــــف برنــــن مع ســــعيد في 
نقــــاش فكــــري مباشــــر وغير مباشــــر، إذ 
يقارعــــه الحجــــة بالحجة فــــي الكثير من 
الأفــــكار التي طرحها في كتاباته المختلفة، 
وهــــو يســــتعرض لكتابات ســــعيد، وكما 
سبق وأن ذكرت عاليا، بأنه يرد النصوص 
إلــــى  مظانهــــا (الأصــــول الأولــــى) التي 
استقى منها سعيد لبنات أفكاره، وأحيانا 
يعيــــد قــــراءة كتب إدوارد فــــي ضوء كتب 
مماثلــــة لها فــــي الفكــــر والرؤيــــة، وربما 
كانــــت أســــبق منها، على نحــــو ما عرض 
مــــن قــــراءات موازية لكتاب الاستشــــراق، 
بأنْ اســــتعرض جملة مــــن الكتابات التي 
لعبت على ذات التيمة التي جعلها ســــعيد 
محورا لكتابــــه، كما في كتاب فيليب حتي 
(1962)، وميخائيــــل  ”الإســــلام والغــــرب“ 
رستم صاحب كتابي ”الغريب في الغرب“ 
(1895) الــــذي يفــــكك الأكاذيــــب الغربيــــة 
وتمثلاتها عن الشرق كما في كتابي هنري 
 ،(1874) جسب ”الحياة البيتية السورية“ 
و“نســــاء العرب“ (1873)، ثم التمثلات بين 
كتاب الاستشــــراق وما جــــاء عند عبدالله 

العروي ”أزمة المثقفين العرب“ (1973).

ومن جهة ثانية كان يضع كتابات سعيد 
في مواجهــــة مع الكتابات التــــي تنتقدها، 
وأبرز مثال لذلك إبرازه لمقالة جلال العظمة 
عن كتاب الاستشــــراق والمآخذ التي أخذها 
على كتابه، وعبر هذه النقاشات التي كانت 

تصل إلى جدال وخصام.
ســــعيد  إدوارد  كان  إذا  الأخيــــر  فــــي 
وخاصــــة كتابــــه الاستشــــراق المؤســــس 
لدراسات ما بعد الاستعمار، قد ساهم في 
انتشــــار مصطلحات مثــــل الآخر والهجنة 
والاختــــلاف والهويــــة، والمركزية الأوربية  
إلخ.. فإن سعيد نفســــه نستيطع أن نقول 
عبر هذه الســــيرة الغيريــــة، كان التمثيل 
الحقيقي لمثل هذه الأطروحات، فاســــتطاع 
بأنــــاه الأحاديــــة المضطربــــة والمطــــاردة 
الأوروبيــــة،  المركزيــــة  تفكيــــك  بالمنفــــى، 
وكشــــف البنيات المضمرة للآخر المختلِف 
الهويــــة والهجنة، في تأكيد لمقولة ”التابع 
ينهض“، ومع ما حققته هذه الأنا من حالة 
الانصهار والاندماج مــــع الآخر، إلا أنه لم 
ينــــس البدايات، فمــــع معرفتــــه بإصابته 
باللوكيميــــا (يونيــــو 1992)، إلــــى جانــــب 
شعوره بالعزلة السياســــية، بدأ يفكر في 

”العودة إلى البدايات ”.

تلميذ إدوارد سعيد يكشف الجانب الذي غفل عنه قراء أستاذه
تمثي برنن يعيد كتابة سيرة المفكر العربي ورسم صورته الدنيوية 

يعد المفكر الفلســــــطيني إدوارد سعيد (1935-2003)، نموذجا هاما للمثقف 
العضوي لو اســــــتعرنا مفهوم غرامشــــــي، إذْ قدم تمثلا حقيقيا للمثقف غير 
ــــــر، دون التقليل من  إســــــهاماته  المتعالي والمتشــــــابك مــــــع قضايا الجماهي
ــــــدا النظرية) وتحليل الخطابات  المتعــــــددة في كافة المجالات؛ النقدية (وتحدي
المعرفية التي تناهض الذات؛ لذا تعد ســــــيرة حافلة بصور شــــــتى عن الأنا 
في تشــــــكلاتها من أجل اكتشاف هويتها ووجودها، فصارت سيرته المترعة 
مجالا رحبا (من قبل الباحثين والتلاميذ والمريدين) لاستحضار شخصيته 

للوقوف على هذه الأنوات المتعددة المتصارعة.

الكتاب يرد الأفكار التي 

طرحها إدوارد سعيد إلى 

مظانها الرئيسية ويقدم 

ما يشبه الصياغات الأولى 

لأطروحاته

إدوارد سعيد واجه ذاته المضطربة

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

تمثي برنن لم يكتب 

سيرة غيرية لإدوارد 

سعيد، بل كتب سيرة 

أشبه بالذاتية



ميارى عزديني

  مـــا زالت لوحة الصرخة التي رســـمت 
سنة 1893 من قبل الفنان النرويجي إدفارد 
مونش، تلاحق وجودنـــا وزماننا إلى حد 
الساعة واليوم، ومازالت صورة الشخص 
الواقـــف على الجســـر، تســـتهوي المتقبل 
وتجذبه وتتفكر قضاياه، فيجد فيها جملة 
مـــن اهتماماته الحية. إننا نطلق مثل هذه 
الصرخـــة في هـــذا العالم الذي ســـيطرت 
عليـــه صـــورة واقعيـــة مؤلمـــة لكورونـــا 
وبائيـــة. فهددت العالم الإنســـاني وفتكت 
بـــه وجردته من تواصلـــه العاطفي. يطلق 
الإنســـان صرخة فزع، يطالب فيها بحياة 
سالمة وســـلمية. فهل تتحول الصورة إلى 
ســـكن يجد فيه الكائـــن، تفاعلا وتواصلا 
مناســـبين؟ وكيف يمكن للصورة اليوم أن 
تســـتبق واقعنا وتوجه حياتنـــا اليومية 

والعاطفية والإنسانية؟
لقـــد احتلت الصورة اليـــوم حظوة لم 
تشـــهدها من قبـــل، وبات تفاعل الإنســـان 
معها جليا وحتميا. في مقابل ذلك، يتراءى 
لنا العالم الإنساني بضبابيته وهشاشته، 
مخيفـــا مقنعا وملثما بكمامة. وســـط هذا 
الواقـــع العالمي، يطلق الإنســـان صرخاته 
المتألمة عبر جملة من الصور، التي تعددت 
وسائطها وأنواعها وأهدافها… فمن خلال 
تعابيـــر الصور، نكتشـــف حجـــم التضاد 
الـــذي يحكم هـــذا العالـــم الكبيـــر، الذي 
نعيشـــه. ولعل أهمها، المفارقات المدهشـــة 
بين الإنسان والآخر وبين ما يريده الواحد 
ويرفضه الآخر، بل تكاد تســـتحيل الحياة 
بين الإنســـان وذاته إلى درجة أن أصبحت 
الصورة الســـبيل الوحيد للتواصل الآمن 

والملاذ الوحيد لحياة حرة.

هـــذا  صوريـــة  مـــن  وبالرغـــم  لكـــن، 
الاتصال، الذي قد يبـــدو من جانب واحد، 
فإن الإنســـان، يؤكد كل يـــوم على حاجته 
الأكيدة لصورة يحتمي بها من قلق العالم 
وعنفـــه. لذلك، عوضـــت الصـــورة اليوم، 
مكان اللغة التواصلية المعهودة والتفاعل 
الجســـدي المباشـــر والتعبيـــر العاطفـــي 
وحلقت به في سماء عالم افتراضي ممتع. 
أصبحنا نعيش فـــي عالم  لاواقعي، جراء 
الخوف والهلع المســـتمر من الإنسان ضد 
ذاته. فترجمت الصـــورة عن غثيان الذات 
وتصدعهـــا رغـــم تحكمهـــا فـــي العلاقات 
الإنســـانية. فإلى متى هـــذا الاغتراب بين 
الإنسان وذاته وبين الإنسان والآخر؟

لقد عبـــرت لوحة الصرخـــة عن كل ما 
يخالج الإنسان من آلام وأهوال واغتراب، 
لكن مازالت هذه الصرخة تلازم الإنســـان 
المعاصـــر، فيجـــد فيهـــا متنفســـا في ظل 
حيـــاة وحيـــدة. ولعله من خلالهـــا أيضا، 
يطلـــق صرخاتـــه، إلـــى حد الالتحـــام مع 
صرخـــة الفنـــان مونـــش، فيحملهـــا هول 
الأحداث والهلع من وباء قاتل. لذلك تخير 
الإنسان، العيش في حضن صور متنوعة، 
فنيـــة وإعلامية عبـــر الإنترنت والتواصل 
الإلكترونـــي والميديـــا. ومـــا يـــزال يتابع 
تحركات الصور ومشهدية العالم من وراء 

جهاز من صنعه.
للصـــورة الفنية، أبعـــاد جمالية تريح 
العين فيتفاعل معها الرائي مع ذاته، التي 
تحولـــت، بفعل هـــذا الوباء الفايروســـي 
القاتل، إلـــى ذات قلقة وانقلب العالم الذي 
يحويها إلى صحراء مخيفة وبدا مستقبله 

كمثـــل الخـــواء المريـــب. فكانـــت الصورة 
أنيســـة وصديقة في هذا الظرف الصعب، 
الـــذي فقـــد فيه الإنســـان شـــريكا يؤانس 
وحدتـــه ويرافقه بحميميـــة. لكن الصورة 
توثق الأحداث وتشهد ما يعانيه الإنسان، 
وتتحول مثل الفنون إلى أكبر شـــاهد وفي 
على العصر حســـب تعريف ميكال دوفران 

في الإستطيقا والفلسفة.
إن ما ينتجه الإنســــان من صور فنية، 
يســــاهم في الحفاظ على الإنســــان ويزيده 
مناعــــة، ولو نفســــية. وكل علاقة بالصورة 
ترجمة ملحة عن إرادة الحياة. وما صورة 
الصرخــــة، إلا تعبيــــر عن بشــــاعة الحياة 
المعاصرة وصراع الإنســــان مــــع المجهول. 
فالإنســــان ينتج داخل هذا الصورة المعنى 
ويطلق صيحاته العالية والثورية من أجل 
غــــد أفضل. لذلك نجد تفاعلا بينا في عالمنا 
اليــــوم، بين الصــــورة والإنســــان فتتجلى 
تعبيراتــــه الحيويــــة من خلال رســــم صور 
قضايا العالم وما يستشرفه من آمال، جراء 

الوباء الكوروني وكل ما يهدد العالم.
فبواسطة الصورة يســـتكمل الإنسان 
هويته المســـتقبلية، التي كادت تتلاشـــى. 
وبالتالـــي، أصبحنا نعيـــش هوية عالمية 
مســـتقبلية، تأمل في حلول وتشـــترك في 
ألم واحد ومصير واحد. أصبحنا نشـــترك 
مع الإنســـانية جمعاء في نفس الســـمات: 
الخـــوف والهلـــع والقلق والألـــم والأمل… 
وهنا يكمن المشـــغل المشترك للإنسان، في 
البحث عن صور لحياة نفســـية يأمن بها 
مـــن كل حـــالات القلـــق الذاتـــي والإحباط 

العالمي.
لقد أصبح عالم النفس البشــــرية اليوم 
عالمــــا تشــــغله صناعــــة الصــــورة إلى حد 
كبير، فنحن محاطون بالصور والأيقونات 
وصــــور لعلاقــــات واقعيــــة ولاواقعية بين 
الراهن والحاضر والفائت والمستقبل. فإذا 
كانت الصورة الفوتوغرافية مثلا، هي التي 
تحيلنا على مســــتوى الزمن الماضي كمثل 
شــــيء ولى وغاب، إلا أنها، وبكل أشكالها 
والماضــــي  الحاضــــر  تجمــــع  البصريــــة، 
والواقع والخيال والحي والميت وتؤثر في 

حياتنا، حسب المرجعية البارثية.
فـــي كل زاويـــة نلتفت منهـــا تواجهنا 
الصور بكل أشكالها وألوانها وتوجهاتها، 
توجد الصـــور معنا في كل مـــكان، فنألف 
صحبتها ضرورة. بيد أن الصورة، ترسي 
بنا إلى وجوه مـــن غربة جديدة مع العالم 
المحيط بنـــا، ولكننا لا نزداد إلا تعلقا بها. 
وهذا مـــا يجعلنا فعلا في حضرة عالم من 

الصور المتنافرة والمتضادة والمصاحبة.
في حضن هـــذه التوجهـــات الجديدة 
والمتجـــددة مـــع الصـــورة، يـــزداد وعينا 
بالصـــورة، لكننـــا نقصدهـــا، لا كظاهـــرة 
صوريـــة أو كشـــكل خارجـــي، بل كشـــيء 
حي يشـــاركنا حياتنا، يســـتهوينا أحيانا 
ويؤنســـنا أحيانـــا أخـــرى. بـــل أصبحنا 
فينومنولوجيـــا  الصـــورة  مـــع  نتعامـــل 
فنقصدهـــا وتقصدنا وتتحـــرك باتجاهنا 
بـــكل الـــرؤى المتنوعـــة. فنحـــاول في كل 
مـــرة اكتشـــاف مـــا تحملـــه مـــن طبقات 
وتفاصيل ومعـــان وتأملها. لذلك نتواصل 
معهـــا بحريـــة، ونحاول اكتشـــاف عمقها 
وتمظهراتهـــا فنلامســـها وننصـــت إليها 

ونراها ونتذوقها وندركها دون خوف.
عالـــم  فـــي  نعيـــش  أصبحنـــا  فهـــل 
استعراض للميديا ولمشهدية الصور؟

يبنـــي كيلنـــر تصوراتـــه فـــي كتابـــه 
”ميديا الاســـتعراض“ على أســـاس الأفكار 
التي قدمها غي ديبـــور في كتابه ”مجتمع 
الاســـتعراض“ والقائلة «إن الاســـتعراض 
يوجد ويفسر تشكيلة كبيرة من الظواهر». 
إن مفهوم ديبـــور للميديا غير منفصل عن 
جموع الجماهيـــر المرتهنة في ما يبث لها 
منذ ســـتينيات القرن الماضي. وخاصة مع 
نماء تقنـــي للإنترنت وما فيها من المواقع 

الثقافية والإخبارية.

فنون
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 يؤمـــن الفنـــان التشـــكيلي اللبناني 
الأميركي عدنان شرارة بالعمل الجمالي 
والخلـــق الابتـــكاري الفكـــري والذهني 
وفلســـفة الجدل الداخلية التي تؤسسها 
شخوصه في الألوان والأشكال والملامح 
وهو المســـار الأساسي الذي يخوض فيه 
تجريبه العنيد ومحاوراته المستفزة مع 

الكارتونية  الشـــخوص  تلك 
المرحـــة التي تســـتنطق 

هويتـــين وتعيـــد بها 
تشكيل الذات.

اتخذ عدنان 
شرارة لنفسه 

مسارا فنيا 
تشكيليا معاصرا 

استحدث قيمه 
ومداراته من ابتكاراته 

المتنوعة التي تجمع 
تساؤلاته وحيرته وشكوكه 

الطاغية على العناصر 
والشـــخوص والقيم الفنية والمواقف من 
الفـــن التي تتحرك وفق تلـــك التراكمات 

لتبحث لها عن منافذ وآفاق.

فلسفة مفاهيمية

عاش شـــرارة تنـــوع الثقافـــات منذ 
طفولتـــه بين آســـيا وأفريقيـــا وأميركا، 
ولد بلبنان وتنقل بينه وبين ســـيراليون 
ليســـتقر فـــي الولايات المتحدة في ســـن 
الثامنة عشرة لدراســـة الهندسة وهناك 
تكون له عناد طفولـــي وخيال مزجه مع 
المـــرح الذي حول وجهتـــه نحو نحت ما 
يرســـمه على الـــورق فـــكان تواصلا مع 
محيطـــه بالفنـــون فقرر أن يكـــون فنانا 
تشـــكيليا ونحاتا يثبت خطواته الفكرية 
واســـتفهاماته ليؤسس لنفسه صياغات 
فنيـــة جديدة جمعـــت الصناعة والحرفة 
الخامـــات  مـــع  والتفاعـــل  والابتـــكار 
وتنوعاتهـــا ومـــع الأســـئلة وأبعادهـــا 

البصرية.
يرى شرارة التنوع في ذاته ويعكسه 
علـــى العالـــم بالتصور الفنـــي المعاصر 
ومحاكاة الإنســـانية بالســـؤال والعبث 
حســـب  الجماليـــة  بالقيـــم  الابتـــكاري 
معايشـــة الواقـــع وما يحملـــه في عمق 

أحاسيسه.
 محترفـــه الفني عبـــارة عن فوضى 
جمالية داخلية محملة بالألوان الساطعة 
بالعناصر التي تتردد بين الاستفهامات 
المرحليـــة التي تطرأ على ذهنه مع كل ما 

يجتاحه مـــن أحداث تتحايل على الواقع 
لتنطلـــق نحـــو الحلم ملتزمة بالإنســـان 
والتعبير عن الشـــرق بلكنـــة غربية وعن 
الغرب بلكنة شرقية يخترقها بفنه ليكون 
فنانا إنسانا يخاطب العالم بلا أية لكنة 

فقط بلغة الفن.
يقدم فلسفة مفاهيمية بعناصر فنية 
يطـــرح بهـــا طـــرق التواصل مـــع المادة 
الخام والتعامل الحســـي مـــع كل قطعة 
ورمزياتها التي تعني فكرة وســـؤالا في 
كل ملامحهـــا التـــي تحيل علـــى المعرفة 
باختـــلاف  والتواصـــل 
الرموز التي يقدمها، 
فرمزية الصورة تؤسس 
لفكرة السؤال والمشهد 
يفجر الاستفهام 
في صورة 
القلم والمطرقة 
والمسامير 
والرؤوس 
والشخصيات 
الكارتونية التي ينحتها 
ويصورها لتحمل رموزه 
تلك التي تعني العلم والمعرفة 
والتواصـــل والآخـــر، ليدمـــج العلامـــة 

الرمزية غير المألوفة مع فكرته المألوفة.
إن لوحـــات شـــرارة تتجمـــع علـــى 
الأسئلة المطروحة في كل تراكمات الواقع 
والوجود والحضـــور المفاهيمي بالعمل 
اليـــدوي يتعايش مع خاماتـــه وبدلالاته 
ومقاصـــده الذهنية يســـكن فكرته، التي 
يرى فيها عمقا يتفاعـــل مع ذاته والآخر 
الذي يختلف بأســـئلته عنه وهنا يحاور 
الإنســـانية بهوية مبنية علـــى التيارات 

المختلفة يحرك قاع التاريخ.

البناء والتدمير

 يستعرض شـــرارة أفكاره الساخرة 
بكوميديا مرحـــة تصعد الحس العاطفي 
بهندســـة تحاكـــي الواقـــع بالتمازج بين 
حيث  والمعاصر،  والواقعي  الكلاســـيكي 
يقتبس اللوحات الكلاسيكية بعناصرها 
المعروفـــة ويحـــول فكرتهـــا إلـــى فكـــرة 
تعنيه، تعني قلقه واضطرابه وتساؤلاته 
النفســـية الذاتيـــة وتســـاؤلات الوجود 
مثل لوحـــة الصرخة لإدفارد مونش التي 
تحاكي معاناة جسدها عن رمزية الوقت 

والترقب والانتظار المستحيل.
تحول المفهـــوم الفني في عمله الفني 
ذاك من انتحار الشـــخص وصرخته إلى 
صرخـــة الوقت نفســـه، وفيهـــا يخوض 
ابتـــكار وموقـــف وتجربـــة الحداثيـــين 
ويوظف وفقهـــا أفكاره وهو ما جســـده 
أيضا مع أعمال فان جوخ إذ يستخرجها 

من عمـــق الإجهـــاد العقلـــي لتفاعلاتها 
واســـتخراجاتها  الفنية  بالفكرة  المعمقة 
ويضفـــي عليها حســـا جديـــدا معاصرا 

حداثي التساؤلات.

مــــن  عنصــــرا  شــــرارة  يســــتثني  لا 
عناصــــر التعبير الرمزي والدلالة المتوفرة 
فــــي خاماته مــــن التعمــــق فــــي معانيها 
والعملــــة  الســــاعات  مــــن  ومقاصدهــــا 
والورق  البريدية  والطوابع  والقصاصات 
والكتب والمفاتيح التي يرسكلها ويدورها 
حســــب مفاهيمه بين الكــــولاج والتجميع 
والنحــــت والصياغــــة، يروضهــــا بحــــس 
الفكاهــــة ويخرجهــــا مــــن ضيــــق الواقع 
الخانق والأســــئلة المتراكمــــة حتى يحفز 
المتلقــــي للســــؤال ويســــتثني الحلول من 

مباشــــرة الوصف الســــطحي وهو يكثف 
رموزه الساخرة.

يعتمــــد شــــرارة على الفكاهــــة كعنصر 
مــــن العناصر التي يســــتخدمها فــــي فنه، 
فالكوميديا والرسم الكاريكاتوري والطباعة 
والنحــــت تحول منجزه إلى مدار مســــرحي 
يتقمص فيه كل عنصر دورا وكل فكرة تكون 
مشهدا يمكنه من أن يقدم زخارفه الوجودية 
بالبســــاطة المألوفــــة والقريبــــة مــــن الذهن 
والتلقي ما يجعلها ســــهلة الفهم وموثوقة 

للناس باختلاف مستوياتهم.
 رغم ســـوداوية التجريد لواقعية تلك 
الفكرة إلا أن تبسيطها وتكثيف الكوميديا 
يمنح المتلقي ســـكينة فضولية البحث كما 
يحولهـــا أكثر نحو التوافـــق الطفولي في 
الفهم والقراءة التي يمنحها شرارة ذهنية 
لرموزه التي ذهبت بعيدا بالمعنى المطلوب 
كالمطرقة التي تطرق علـــى الذهن للمعرفة 
يعتمدهـــا بعيـــدا عـــن معناهـــا الأصلـــي 
فـــي البنـــاء أو التدميـــر أو الثقب ليصبح 
دورهـــا عاطفيا أكثر يتحول نحو الإصلاح 
والأخـــلاق والتذكـــر والطـــرق وتحطيـــم 
وحركتها  اســـتقرارها  وتثبيت  المســـامير 
ومـــدى اتســـاع الثقـــوب التـــي تحدثهـــا 

لتستوعب المعارف. 

فنان يحاكي الإنسانية بالسؤال والعبث الابتكاري

عدنان شرارة يخلق كائنات ساخرة 

تجادل الواقع في ثنائية الهوية

الإنسان المعاصر 
يقفز من صرخة مونش 

إلى عالم الصورة

التشكيلي اللبناني - الأميركي يؤسس فوضى جمالية داخلية 

محملة بالألوان الساطعة

يستعرض الفنان أفكاره 

الساخرة بكوميديا مرحة 

وحس عاطفي محاكيا 

الواقع بمزج الكلاسيكي 

والواقعي والمعاصر

 لوحة الصرخة تعبر عن 

كل ما يخالج الإنسان 

من آلام وأهوال واغتراب 

ومازالت هذه الصرخة 

تلازم الإنسان المعاصر

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية
اختصاص فنون بصرية

محاولات مستفزة بواسطة الصورة يستكمل الإنسان هويته المستقبلية



ينبغــــي  “لا  أراغــــون  لويــــس  يقــــول   
البحث عــــن الشــــعر، إنه يوجــــد“. ويرى 
تاركوفسكي في مفهوم السينما الشعرية 
أنها تعني ابتعادها عما هو واقعي وكائن 
لمصلحة حضــــور الحياة بشــــكل مختلف 
من خــــلال الرصد لها في وحــــدة تركيبية 

خاصة بها.
علاقــــة  عــــن  تاركوفســــكي  ويتابــــع 
السينما بالحالة الشعرية أنها ”تكمن في 
تصعيد الشعور وتعميقه، ليصير المتفرج 
فعــــالاً أكثــــر. ويصبح مشــــاركاً في عملية 
اكتشــــاف الحياة، بلا عون أو دعم من قِبل 
الاســــتنتاجات الجاهزة من الحبكة أو من 

تلميحات المؤلف ”.

لا يعرف بشــــكل قطعــــي تعريف واحد 
يحــــدد جوهــــر مفهوم الشــــعر، ويرســــم 
مضمونه وشــــكلانيته. وتثــــور حتى الآن 
ســــجالات عميقــــة تتعلق بمفهوم الشــــعر 
وارتباطه أساســــا بالقصيــــدة وحدها أم 
أنه يتعداها ليشمل فنون الصورة والنثر 

والمسرح والنحت والرقص وغيرها.
 ويرى كثير من المنظرين أن الشــــعرية 
هــــي مفهــــوم أرحب مــــن أن تكــــون ضمن 

ســــياق نمط أدبي أو إبداعي واحد بل هي 
موقــــف من الحيــــاة وتعبيــــر عنها بطرق 
إبداعية مختلفة. فالشــــعرية حالة ترتقي 
بالإنســــان من حدود المدرك لتصل به إلى 

الوعي والمعرفة المبتغاة.

 طرح جديد

يقدم كتــــاب الناقــــد عبدالكريم قادري 
”السينما الشعرية، أسئلة البناء والدلالة“، 

الذي صدر عن السلسلة المعرفية 
من مهرجان أفلام السعودية 
بالتعاون مع دار رشم للنشر 

والتوزيع، محاولة متقدمة 
في كشف معالم هذا الموضوع 

الجدلي والشائك. يقول المؤلف 
في مقدمة كتابه ”من الصعب 
ضبط مفهــــوم الشــــعرية في 

ســــياق نقدي جــــازم، أو حصرها 
ضمن قاعدة أو قالب معين، لأنها 
هلاميــــة بلا شــــكل، وانســــيابية 

مثل جدول يشــــق منحــــدرا، متقلبة 
ومتغيــــرة ومتحركــــة حســــب كل حركــــة 
أو تيــــار ســــينمائي، كل فئــــة تقرؤها أو 
تفســــرها أو توظفها انطلاقا من حســــها 
الجمالــــي ومنطلقهــــا الفكري وســــياقها 

الزمكاني“.
ويضيف ”لكن الــــكل وإن اختلفوا في 
التفاصيــــل، فإنهم اتفقــــوا على جماليتها 
الطاغيــــة ونقــــاء مشــــاهدها وقربهــــا من 
القلب ووجدان الإنسان، لأنها تملك القدرة 
السحرية على التســــلل إلى ذائقة المتُلقي 
دون أن تــــدق بابه وتســــتقر فــــي أعماقه 
لتصبــــح جزءا من ذاكرتــــه، بعد أن تنقش 
على جدران عواطفــــه منحوتات لا تمُحى 
ولا يُغيرهــــا الزمن، لتبقــــى وثيقة بصرية 
تضبــــط حلما كان يــــراوده فتحقق له، أو 

أمنيــــة بصريــــة أُعيد تشــــكيلها من جديد 
ليراها تتراقص أمامه“.

ويتابع متحدثا عن الشعرية ”هي تلك 
الريشــــة التي يداعب بها الفنــــان لوحته 
البيضاء، وتلــــك الكلمات التي يســــوقها 
الشــــاعر ليعبر بهــــا عن حالــــة وجدانية، 
وتلــــك الأوتــــار التــــي يخلق بهــــا الملحن 
ما يبهج الأســــماع، وتلــــك التنهيدة التي 
يخرجها المشُــــاهد فور خروجــــه من قاعة 
السينما، هي الريشــــة والكلمات والأوتار 
واللحــــن والتنهيدة، وكل الحــــالات التي 
تخلــــق الجمال الخالد الــــذي يحرك المياه 
الراكدة ويرســــلها عبر الجداول والمجاري 

لتروي العالم وتساهم في نمائه“.
كذلك يقدم الكتاب خطوات بحثية في 
تاريخ وجود فكرة الشــــعرية السينمائية 
وطرق تطورها، يقول قــــادري ”رغم مرور 
أكثــــر من قرن وربع على ولادة الســــينما، 
غيــــر أن هذا الفــــن لا يزال حديثــــا إذا ما 
تمــــت مقارنته بالفنــــون والآداب الأخرى، 

يتم اكتشاف العديد من جوانبه لهــــذا لم 
وعناصــــر بنائه المختلفة، 
ولم يجــــد بعد مدوّنة نقدية 
تستخرج جمالياته الظاهرة 
والخفيــــة، أو آليات تفكّك 
تركيبها  وتعيــــد  عناصره 
كمــــا ينبغــــي، ليفهمهــــا 
المتلقّــــي حتــــى يصل إلى 
لذّته القصوى التي يصبو 
إليها، ورغم هذه المسايرة 
غيــــر المكتملــــة، هناك 
بعــــض الدراســــات التي 
اســــتطاعت أن تواكب بعض هذه 
الجوانب وتحللها وفقا للســــياق المعرفي، 
لكــــن يبقى هذا الجهد غير كاف، نظرا إلى 
ما وصلت إليه السينما حاليا، وما أصبح 

عليه تأثير الفيلم بين الجمهور“.
ويبــــين الناقــــد أنــــه قــــد انعكس في 
الســــينما، منــــذ بدايتهــــا، العديــــد مــــن 
المدارس والتيــــارات الفكريــــة والجمالية 
والأيديولوجية، مــــا إن يخبو توجه حتى 
يظهر آخــــر على أنقاضه، لكن ”الســــينما 
الشــــعرية“ لــــم تذبــــل أزهارهــــا مطلقــــا، 
تســــللت بينها، وأخذت منها، واستفادت 
بمعطياتهــــا حتــــى تبقى في كامــــل ألقها 

وتوهجها.
لكنه يلفت إلى أن هذا المصطلح ما زال 
غيــــر مفهوم في المدونــــة النقدية العربية، 

ولقــــد جــــاء هــــذا الكتــــاب ليفصّــــل فيه، 
ويســــبر أعماقه واتجاهاتــــه، انطلاقا من 
أرسطو، ومرورا بالمناهج النقدية الغربية، 
وانتهاء بالترجمات والدراســــات العربية 
التــــي اختلفت فيــــه، لأنه مفهــــوم هلامي 
يصعــــب القبض عليه، متشــــظ ومتداخل، 
تتناســــل منه العديد من المفاهيم الأخرى، 
مثل ”الشــــاعرية“ و“البوطيقا“ و“ســــينما 
وغيرها من  و“ســــينما القصيدة“  الشعر“ 
المصطلحات التي تلتقــــي معه في جانب، 
وتختلف معه في جوانــــب أخرى ولقد تم 

التطرق إليها وتحليلها نقديا.
ركّــــز الكتــــاب، وبشــــكل واســــع، على 
الــــذي تم توظيفه  مصطلــــح ”الشــــعرية“ 
كمفهوم جمالي، والوقوف على انعكاساته 
في الفيلم، لهذا تم التطرق إلى موجودات 
”الكادر“ السينمائي، وطرق ضبطه لتوليد 
الشــــعرية، وتم الاســــتئناس بالمنطلقــــات 
الفكريــــة والفلســــفية التــــي تســــاهم في 
تأثيث حقول الرؤيــــا البصرية والمعنوية، 
إضافــــة إلى التطــــرق إلى عناصــــر مهمة 
أخرى تســــاعد فــــي توليد هذه الشــــعرية، 
مثل المونتاج والإيقــــاع والتصوير، وهي 
مرتكزات تجســــد الشعرية، وتجعلها قيمة 

جمالية وحضارية في نفس الوقت“.
ولــــم يغفــــل الكتــــاب التوجــــه نحــــو 
الجانب التطبيقــــي فتم البحث في العديد 
مــــن التجارب الســــينمائية التي عكســــت 
هــــذا المفهــــوم، مــــن بينها تجربــــة أندريه 
تاركوفســــي المهمة والرائدة، وهو مخرج 
لم يكتــــف بتوظيف هذا التوجه في أفلامه 
فقــــط، بــــل نظّر لــــه عــــن طريــــق الكتابة، 
ليصبح مع الوقت أعمق من جسّــــد مفهوم 
الشعرية، إضافة إلى تحليل بعض الأفلام 
المهمة باســــتخراج شــــعريتها، مثل أفلام 
”نوســــتالجيا“ و“المــــرآة“ لتاركوفســــكي، 
و“عــــن الأبديــــة“ لأندرســــون، و“هلاوس“ 
لبريجمان،  لكوروساوا، و“الختم السابع“ 
وهــــي نمــــاذج ســــينمائية جســــدت هــــذا 
المصطلح من الناحية الجمالية والمعرفية.

جدل في مفاهيم الشعرية

كثيــــرا ما يطــــرح مفهــــوم الشــــعرية 
السينمائية من خلال علم الجمال، ومفهوم 
جمهور النخبــــة وتفاعل الجمهور المتلقي 
للفيلــــم الســــينمائي مــــن خلالهــــا ومدى 
تأثيرهــــا علــــى حجــــم شــــريحة الجمهور 

المتابع الذي يجب أن يكون متمتعا بدرجة 
عالية من الحس الجمالي.

لـ“العرب“:  قــــادري  عبدالكــــريم  يقول 
”أعتقد أن السينما الجيدة، أو بعبارة أدق 
المشهد الجيد الذي يتم إشباعه بالعناصر 
التي تولّد الشــــعرية، مثل التلاعب بالظل 
والنور واختيار المكان والوقت المناســــبين 
وضبط الإطار وتركيبه مع لقطات مختلفة 
لتوليــــد معنى مغاير، وأكثــــر من هذا كله 
لمسة المخرج التي تولّد الشكل العام، وكلها 
منطلقــــات لا تحتــــاج إلى مرجعيــــة قوية 
للمتلقــــي حتى يفك شــــيفراتها الجمالية، 
كل ما تحتاجه هــــو الخيال ومدى ارتباط 
مشــــاهد الفيلم بأحلام وكوابيس المتلقي، 
لأنه عندما يرى مثلا بحيرة وســــط بستان 
ســــاعة الغروب، فمن المؤكد أن هذا المشهد 
ســــيعيده مثلا إلى علاقة حــــب قديمة، أو 
حبيبة مســــتقبلية ســــتجلس معه في ذلك 
المــــكان، لــــذا الأمــــر لا يحتاج ســــوى إلى 
مسحة من الخيال، ولمسة جيدة من المخرج 
حتى يستخرج من ذاكرته ما كان مخبوءا، 
طبعا هناك زوايا لا يصل إليها بســــهولة، 
لكنــــه فــــي المجمــــل يتعاطى معهــــا بندية 

وفهم“.
وعن مفهوم اللغة السينمائية وكونها 
منظومة دلالية محددة يمكن أن تقوم على 
التــــوازي مع ما تقوم به المنظومة اللغوية 
فــــي أي لغة، من حيث القــــدرة على تقديم 
ســــرد فكــــري، يجيب قــــادري ”طبعا هناك 
تشــــابه فــــي المنظومــــة اللغوية، الشــــعر 
يتكون مــــن عدة كلمــــات لتوليــــد المعنى، 
وكذلــــك الفيلــــم يتكون من مشــــاهد كثيرة 
لتوليد المعنى، مــــن هنا يلتقيان في توليد 
المعنى أو حتى الصورة الشعرية انطلاقا 
من جودة كل صورة، ســــواء في الســــينما 
أو الشــــعر، لكن هناك مصطلح آخر، وهو 
ســــينما الشــــعر الذي جاء به بيــــر باولو 
بازولينــــي، ويتمثل في الســــعي من أجل 
خلق لغة تتكــــون أبجديتها مــــن الصور، 
مثل إشــــارات المرور ولغــــة الصم والبكم، 
لكن هذا مشــــروع يلزمه زمن ليتحقق، رغم 

أنه موجود في السينما بشكل ما“.
وعن حقيقــــة أن مفهوم الشــــعرية في 
الســــينما يقوم على مبــــدأ الفن الجماعي 
المختلف كليا عن مفهوم الحالة الشــــعرية 
الذاتيــــة المتعلقة بالشــــاعر أو التشــــكيلي 
مثلا، وعــــن إمكانية وجود الشــــعرية في 
حــــالات إبداعيــــة مختلفــــة، يقــــول قادري 

”أعتقــــد أنــــه مهما كانــــت جــــودة الفريق 
الــــذي ينجز الفيلــــم فلن يكــــون بمقدوره 
صناعة فيلم جيــــد إن لم يكن هناك مخرج 
يملك بصمة خاصة بــــه ويحمل على كتفه 

مشروعا جماليا“.
ويتابع لـ“العرب“: ”في هذه الحالة هل 
يمكن أن نحقق فيلما شــــاعريا أو شــــعريا 
بالفريــــق الذي عمل معه تاركوفســــكي في 
ظــــل غياب الأخير، وهو نفــــس الأمر الذي 
يمكــــن أن نجربــــه على ســــينما بريجمان 
أو كوروســــاوا، لأنه نفــــس المنطق، طبعا 
الإجابــــة ســــتكون لا، لأن الفريق يذوب في 
ظــــل المخرج، بالتالي يصبــــح هذا المخرج 
عبــــارة عن فسيفســــاء مكتملــــة، أما باقي 
الفريق فهــــم الحصى التــــي تتكون منها، 
نعــــم لهــــم دور، لكنــــه لا يصنــــع البصمة 

الكلية“.

ويشــــدد على أن الشعرية أو الشاعرية 
هــــي حالــــة وجدانيــــة موجــــودة فــــي كل 
الفنون، وليست حكرا على الشعر فقط، أي 
التشــــكيل والموســــيقى والرقص والرواية 
وغيرهــــا مــــن الآداب والفنــــون، وكل فكر 
يحــــاول أن يربطهــــا بجانب معين ويمحو 
الباقي هو فكر متطرف، لأن الشــــعرية هي 
الأثــــر الذي تتركه الصــــورة أو اللوحة أو 

المقطوعة في الإنسان.
فــــي كتابــــه الجديــــد، يحــــاول قادري 
أن يقــــدم مســــاهمة نقديــــة عربيــــة فــــي 
بالجانــــب  المتعلــــق  الســــينمائي  الفكــــر 
التنظيــــري وكذلك التطبيقــــي. فبعد كتابه 
الســــابق ”ســــينما الشــــعر جدليــــة اللغة 
وكتــــاب  والســــينما“  والســــيمولوجيا 
”ســــينما الرؤى/ قــــراءات ودراســــات في 
السينما العربية“، يتابع في كتابه الأحدث 
تقــــديم المزيد مــــن البحــــث والتحليل في 
موضوع مــــا زال يحتمل الكثير من العمل 
والتقعيد. ولقادري مســــاهمات عديدة في 
الكتابة النقدية العربية في مجال السينما 
ومشــــاركات فــــي التحكيــــم والمحاضــــرة 
في العديد مــــن المهرجانات الســــينمائية 

العربية والعالمية.

سينما
الأحد 2022/06/05 
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الكتاب يقدم مساهمة 

نقدية عربية في الفكر 

السينمائي المتعلق بالجانب 

التنظيري والتطبيقي 

للسينما الشعرية

السينما تنتزع الشعر من القصيدة
 السينما الشعرية مصطلح ما زال غير مفهوم في المدونة النقدية العربية

لا يتوقف الشــــــعر عند حدود القصيدة أو النص المكتوب أو المنطوق، بل هو 
جوهر يحل في فنون أخرى كثيرة بداية بالمسرح الذي خرج من جبة الشعر 
والشعراء، إلى فنون النحت والتشكيل والرسم والصورة والسينما، وغيرها 
من فنون كثيرة اســــــتفادت بشكل واسع من الشــــــعر ووظفته في عجينتها. 
لكن حضور الشــــــعر في الفنون الأخرى لطالما ترافق مع جدل واسع، إذ لا 
تتوقف السجالات الفكرية والجدل الذوقي والجمالي حول ضرورة حضور 
الشــــــعر من عدمه، جدل لم يحسم حتى الآن. وفي كتاب جديد يقدمه الناقد 

الجزائري عبدالكريم قادري نعود للوقوف على تخوم هذا الجدل.

كل ما تحتاجه هو الخيال لتشاهد الفيلم

وثيقة بصرية تشبه الأحلام

السينما الشعرية لم تذبل أزهارها مطلقا

م

نضال قوشحة
كاتب سوري

إنجاز فيلم شعري يحتاج 

إلى مسحة من الخيال 

وإجادة من المخرج

عبدالكريم قادري
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 برليــن - قال باحثون أمضوا وقتًا في 
الافتراضي  والواقع  الميتافيـــرس  عالم 
إن مشـــاعر الكراهيـــة والعنصرية لدى 
المســـتخدمين انتقلت إلى هـــذا العالم 
الجديد بســـبب شركة فشـــلت في الحد 
مـــن الســـلوك الســـيء علـــى شـــبكتها 

الاجتماعية.
وبحسب دويتشه فيله، يشير التقرير 
إلـــى فشـــل شـــركة ميتـــا فـــي التصدي 
للاغتصاب والتحرش الجنسي وفي الحد 

من العنصرية على منصتها الجديدة.
واستغرق الأمر أقل من ساعة واحدة 
من إحدى الباحثـــات التي كانت تدرس 
عالـــم الميتافيـــرس القائم علـــى تقنية 
الواقـــع الافتراضـــي لتتعـــرض لعملية 
بعد  افتراضييـــن  واغتصـــاب  تحـــرش 
ارتدائهـــا نظارة الواقع الافتراضي لأول 

مرة.

وبعد أيام من مشـــاهدة وتجربة هذا 
العالـــم الذي يبـــدو أن نظريـــة المؤامرة 
والتحرش الجنســـي والعنصرية ورهاب 
المثلية الجنسية تتفشى فيه، قال مؤلفو 
تقرير حديث إن عملاق التكنولوجيا ميتا 
غير مستعد تمامًا لتحقيق حلمه المتمثل 
في إنشاء مســـاحة تواصل مشتركة على 
الإنترنـــت للملاييـــن من المســـتخدمين، 
بحسب ما نشـــر موقع جيزمودو التقني 

المتخصص.
وأصـــدرت مجموعـــة من الشـــركات 
غير الربحية تقريـــرا وصفت فيه انتقال 
شـــركة ميتا المالكة لشـــبكة فيسبوك من 
الاهتمام والتركيز على وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى شـــركة تحاول تحديد ما 
يعنيـــه أن تكـــون متصـــلاً بالإنترنت في 

بيئة غير واقعية.
ووثقت المجموعة أيضًا 

كيف أن منصات الواقع 
الافتراضي لشركة ميتا 

قد نمت إلى أكثر من 
300 ألف مستخدم، 

الرائـــد  ميتافيـــرس  منتـــج  أن  حيـــث 
والمســـمى ”عوالـــم الأفـــق“ قـــد أصبح 
يســـتضيف بالفعل أسوأ أنواع الرسوم 
الكاريكاتيريـــة العنصريـــة والمعاديـــة 

للمرأة على الإنترنت.
وتضمـــن تقريـــر المجموعـــة أيضاً 
رابطًـــا لمقطـــع فيديـــو يصـــور عملية 
اعتداء جنسي عندما قاد المستخدمون 
إحـــدى الباحثـــات إلى غرفة وشـــرعوا 
في التحرش بها فيمـــا قام آخر بتوزيع 

مشروب الفودكا عليهم.
وتقـــول مجموعـــة الشـــركات غيـــر 
الربحيـــة إن التقريـــر يشـــارك الكثيـــر 
مـــن الأدلة علـــى مدى ضآلـــة الانضباط 
الأخلاقي داخـــل عالم هورايزون (عوالم 
الأفـــق) الافتراضـــي، وأفـــاد الباحثون 
أن تـــداول العقاقير المزيفة منتشـــر في 
هذا العالم إلى جانب أن المســـتخدمين 
ينـــادون بعضهـــم البعـــض باســـتمرار 
والمعاديـــة  العنصريـــة  بالشـــتائم 

للمثليين.
وقال التقريـــر ”ميتا تمضي قدماً في 
تطويـــر عالم ميتافيرس مـــع عدم وجود 
خطة واضحة لكيفية الحد من المحتوى 
الضـــار والســـلوك المشـــين، والحد من 
انتشـــار المعلومات المضللة، ومواجهة 
خطـــاب الكراهية المتصاعد“، مضيفاً أن 
”الشـــركة يبدو أنها لا تعرف أن الإشراف 
علـــى المحتـــوى يمثـــل مشـــكلة، ويبدو 
أنهـــا ليـــس لديها خطـــة دقيقـــة لكيفية 

إصلاحها“.
بمذكرة  التقريـــر  مؤلفو  واستشـــهد 
داخلية صدرت في شـــهر مارس الماضي 
نشرتها فاينانشال تايمز وصاغها نائب 

رئيس شركة ميتا للواقع 
الافتراضي 

أندرو 

بوســـوورث، والـــذي قـــال إن ”مراقبـــة 
العملاء على أي نطاق هي أمر مستحيل 

عمليًا“.
وكانت شركة ميتا قد وعدت بأن عالم 
ميتافيرس سيكون مساحة رقمية يتفاعل 
فيهـــا الناس ســـوياً بشـــكل أقـــرب إلى 
الحقيقـــة. وعلى الرغم مـــن أن التحرش 
على الإنترنت ليس شـــيئًا جديدًا، إلا أن 
هـــذا النوع من التصرفـــات يأخذ طابعًا 
أكثر عمقًا بمجرد ارتداء النظارات التي 
تهدف إلى جعلك تشـــعر وكأنك موجود 

بالفعل في عالم آخر.
وأشارت مجموعة المراقبة أيضًا إلى 
عدة أمثلة أخرى على الســـلوك الســـيء، 
حيـــث أبلـــغ المســـتخدمون أن صورهم 
الرمزيـــة (الآفاتار) التي يســـتخدمونها 
داخـــل هـــذا العالـــم تعرضـــت للاعتداء 
الجنسي، إلى جانب ممارسات جنسية 
عنيفـــة أخـــرى تـــم تســـجيل بعضها 
بالصـــوت وذلك على الرغـــم من تأكيد 
الشـــركة علـــى تفعيـــل ميـــزة ”الحدود 
والتي تمنع الصور الرمزية  الشخصية“ 

الأخـــرى من الاقتراب بشـــدة من جســـم 
مستخدم آخر.

وأكد التقرير أيضاً أن غرف الدردشة 
الافتراضية الأخرى مثل ”في.آر تشـــات“ 
تضمنت بالفعل ميـــزات مماثلة للحفاظ 
على المســـاحات الآمنـــة، ولكن طُلب من 
الشـــخصيات الرمزية لباحـــث مجموعة 
الشـــركات غير الربحية باســـتمرار إزالة 
وعندما  الشـــخصية.  الحـــدود  إعدادات 
يحاول مســـتخدم آخر لمسك أو التفاعل 
معك، تهتـــز وحدات التحكـــم في الواقع 
الافتراضـــي ”مما يخلق تجربة جســـدية 
مربكة للغاية وحتى مزعجة أثناء هجوم 

افتراضي“.
وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة ميتا 
الحـــدود  إعـــداد  إن  إنســـايدر،  لموقـــع 
افتراضيًا،  التشـــغيل  قيـــد  الشـــخصية 
ويوصـــي ببعـــدم إيقاف تشـــغيلها عند 
وجود غربـــاء، مضيفًا ”نريـــد أن يتمتع 
كل شخص يســـتخدم منتجاتنا بتجربة 
جيـــدة والعثور بســـهولة علـــى الأدوات 
التي يمكن أن تســـاعد في المواقف مثل 

هذه، حتى نتمكن مـــن التحقيق واتخاذ 
الإجراءات“.

ويقـــول الباحثون إن الشـــركة أكدت 
علـــى أن العمـــر الأدنى للمشـــاركين في 
العالـــم الافتراضي لا يجب أن يقل عن 18 
عاماً، لكنهم لاحظوا وجود أشخاص دون 

السن القانونية.
نســـخة  أن  إلـــى  التقريـــر  ويشـــير 
ميتافيرس الحالية أظهرت مدى صعوبة 
كبح الســـلوك الســـيء للاعـــب، إذ كانت 
هنـــاك أمثلـــة ســـابقة على صـــور رمزية 
”آفاتـــار“ تعتـــدي جنســـيًا علـــى لاعبين 
آخريـــن لا تتجـــاوز أعمارهم 7 ســـنوات. 
هورايـــزون  عالـــم  أن  المفتـــرض  ومـــن 
يتضمن مشـــرفين داخـــل اللعبة لتطبيق 
الإرشـــادات، لكـــن التقرير يقـــول إنه في 
المقابلات قال اللاعبون إنه لا يوجد عدد 
كافٍ منهـــم تقريبًـــا وأن الأمر لا يبدو أنه 

يشكل أزمة لمنصة ميتا.
وأفاد التقرير أن غرفة المحادثة ”في.
اســـتضافت محتوى مزعجًا  آر تشـــات“ 
علـــى منصة يمكن للأطفال الصغار الذين 

يعرفـــون كيفية التلاعـــب بتاريخ الميلاد 
الوصول إليه بســـهولة ما يجعل مســـألة 
تحديد المشـــاركين بحسب العمر ليست 

فعالة بما فيه الكفاية.
وقال مؤلفو التقرير ”لقد أثبتت ميتا 
مرارًا وتكرارًا أنها غير قادرة على مراقبة 
المحتوى الضار ســـواء على فيسبوك أو 
إنستغرام أو واتساب أو الرد عليه بشكل 
مناســـب، لـــذا فليس من المســـتغرب أن 
تكون قد فشـــلت بالفعـــل في عمل ذلك في 

علم ميتافيرس أيضًا“.
وفي جانب آخر، كتب نك كليغ رئيس 
الشؤون الدولية في شركة ميتا مؤخرًا أن 
مطالبة الشـــركة بتسجيل خطاب اللاعب 
من أجـــل تعديل المحتوى ســـيكون أمراً 
صعباً ويشمل نوعا من الوصاية الأبوية. 
وتريد الشـــركة بدلاً من ذلك التركيز على 
الأنظمة التي يحركها الذكاء الاصطناعي 
والتي تســـاعد في الاســـتجابة للتقارير 

والشكاوى التي يرفعها المستخدم.
ويضيـــف كليـــغ ”نحن فـــي المرحلة 

الأولى من هذه الرحلة“.

السلوكيات السيئة على الإنترنت تنتقل إلى عالم الميتافيرس 
ميتا تفشل في التصدي للتحرش والعنصرية على منصتها الجديدة

انتشــــــرت الســــــلوكيات الســــــيئة من التنمر إلى التحرش والعنصرية على 
ــــــت، ومع ظهور عالم الميتافيرس الذي كان يُنتظر منه أن يحض ضد  الإنترن
هــــــذه التصرفات، تبين أن شــــــركة ميتا عاجزة عن صــــــد التجاوزات التي 

انتشرت على المنصة الجديدة كما أكد ذلك الخبراء.

تسلية لا تخلو من تنمر

 باريــس - تســــاهم شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، كمــــا المجلات، فــــي تصوير 
النحافــــة مثــــلاً أعلــــى، مــــا يــــؤدي إلــــى 
اضطرابــــات فــــي الأكل لــــدى الكثيــــر من 
الناس، ومنها فقدان الشــــهية. ورغم كون 
هذه الشــــبكات تتيــــح إنشــــاء مجموعات 
دعم لمــــن يعانون هــــذه الاضطرابات، قد 
يتسبب ذلك في جعلهم أسرى هذه الحالة 

المرضية.
وهــــذه الظاهــــرة ليســــت جديــــدة، إذ 
سُجلت على سبيل المثال في مطلع العقد 

الثاني من القرن الحادي والعشرين طفرة 
مدونــــات مؤيدة لفقدان الشــــهية تســــمى 
”برو آنا“ أو للشره المرضي وتسمى ”برو 

ميا“.
وبادرت الشــــركات الموفــــرة لخدمات 
الإنترنــــت لاحقاً إلى حذف هذه المدوّنات، 
لكنهــــا باتت تتخذ أشــــكالاً جديــــدة على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، علــــى مــــا أفــــاد 
متخصصــــون بمناســــبة اليــــوم العالمي 
لاضطرابات الأكل الســــلوكية الذي صادف 

الخميس الماضي.

يســـمى  مـــا  الأشـــكال  هـــذه  ومـــن 
”التحديات“ التي غالباً ما يطلقها شـــباب 
على شبكتي التواصل الاجتماعي تيك توك 

وإنستغرام وتتوجه إلى شباب آخرين.
ومن هذه ”التحديات“ تلك التي تسمى 
”ورقة إيه 4“، ويتطلب الفوز بها أن يقتصر 
مقاس محيط الخصر على 21 ســـنتيمتراً، 
أي بعرض ”ورقة إيه 4“، وهو ما يستحيل 
تحقيقه إلا بإتباع حمية قاســـية جداً تصل 
إلى حـــد الامتناع عن تنـــاول الطعام لمدة 

طويلة.

وتنتشــــر على الشــــبكات الاجتماعية 
الآلاف من الحســــابات التي تمجّد النحافة 

ويمكن أن تتسبب بعقد لدى المراهقين.
ويــــرى الأســــتاذ المحاضــــر فــــي علم 
النفس الســــريري فــــي جامعة نانت (غرب 
فرنسا) فالنتان فلودياس أن إقبال الشباب 
على حســــابات هؤلاء المشــــاهير النحفاء 
الذيــــن يتمتعــــون بلياقة بدنيــــة وبصحة 
جيدة يعود أولاً إلى ”الأفكار الســــائدة في 

المجتمع“.
ولاحــــظ فلودياس أن ”مكافحة البدانة 
والدعــــوة إلــــى النشــــاط البدنــــي يعززان 
نزعــــة إلى اللجــــوء إلى هذه الحســــابات 
التي تتوافق مــــع مبدأ النحافــــة“، مذكّراً 
الصحة  لمنظمــــة  المقلقة  بالتصريحــــات 
العالميــــة في مايــــو الماضي عــــن ”وباء 

بدانة“ في أوروبا.
وتــــرى الطبيبــــة النفســــية للأطفــــال 
رئيسة الاتحاد الفرنســــي لفقدان الشهية 
أن  غــــودار  ناتالــــي  المرضــــي  والشــــره 
”المســــألة الجماليــــة“ الحاضــــرة بكثافة 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة وفي صورها 
التنقيح،  وتقنيــــات  بالفلاتــــر  المحسّــــنة 
تُحــــدث تأثيــــراً علــــى الأشــــخاص الذين 

يعانون أساساً من اضطرابات الأكل.
وتشــــرح غــــودار أن فقــــدان الشــــهية 
العصبي هو نتيجة ”للعديثد من العوامل“ 
”الشــــبكات  إن  القــــول  تاليــــاً  يمكــــن  ولا 
الاجتماعية هي ســــببه الحصري“، مع أن 
هذه المنصات يمكــــن أن تكون ”عاملاً في 
توليد الشــــعور بالانزعاج والاســــتخفاف 

بالنفس“.
بالإضافة إلــــى هذه الجوانــــب، باتت 
الشــــابات اللواتي تتــــراوح أعمارهن بين 
15 و25 عاماً يســــتخدمن الشبكات لعرض 

تجاربهنّ الاستشفائية وعلاقتهن بالمرض 
من خلال إنشاء حسابات ”ريكوفيري“  أي 

”شفاء“.
وهذا ما يؤدي إلى إنشــــاء مجموعات 
المريضــــات  مــــن  أعضاؤهــــا  يتبــــادل 
المســــاعدة أمــــلاً فــــي التحســــن. ومع أن 
فلودياس يصفها بـ“الأمر الجيد“، يرى في 

المقابل أنها ”تنطوي على مخاطر“.

ويوضــــح أن ”فقــــدان الشــــهية غالباً 
مــــا يكــــون مشــــكلة مرتبطــــة بالعلاقة مع 
الآخريــــن، ويكمــــن الخطــــر فــــي أن هــــذه 
الحســــابات قد تؤدي إلى أن يصبح مرض 
الشخص مرادفاً لهويته، ما يجعله أسيراً 

لهذا المرض“.
ويلاحــــظ الباحــــث فلودياس اتســــاع 
(أي حبّ  حركــــة ”الإيجابيــــة الجســــدية“ 
الشــــخص لجسده)على الشــــبكات، ويرى 
أنها ”أفضــــل طبعاً من حركــــة ”برو آنا“، 
لكنّ (هذا النوع من الحسابات) يركّز أيضاً 
علــــى الجســــم، بينما يتطلب الشــــفاء من 
فقدان الشهية الابتعاد عن هذا الهاجس“.

هــــذه  أن  غــــودار  ناتالــــي  وتلاحــــظ 
الحســــابات التــــي تتحــــول أحيانــــاً إلى 
نوع مــــن ”التوجيه الغذائــــي“، تؤدي إلى 

”اجتياح“ مسألة الأكل فكر الأشخاص.

وقــــد يعتقــــد بعــــض المرضــــى أنهم 
تماثلــــوا للشــــفاء ولكنهــــم قــــد يصابون 
أو  باضطراب مشابه، هو ”الأرثوريكسيا“ 

”الهوس بالأكل الصحي“.
ولا يعــــود هاجس هؤلاء الأشــــخاص 
وزنهــــم – ومــــن هنا الاختلاف مــــع فقدان 
الشــــهية – لكنهم يفرطون في الانتباه إلى 
ما يأكلونــــه، ما يؤثر ســــلباً على حياتهم 

الاجتماعية.
وشــــاركت عالمــــة النفس فــــي باريس 
بولين دريك عام 2019 في تأســــيس ورشة 
عمل جماعية في مستشفى نهاري يستند 
علــــى تجربــــة المرضــــى على الشــــبكات 

الاجتماعية.
الذيــــن  الشــــباب  هــــؤلاء  إن  وتقــــول 
يعانون من اضطرابات الأكل ”يتصفحون 
الشــــبكات الاجتماعية مســــاء في غرفهم، 
عندمــــا يكونــــون بمفردهــــم، وأحياناً في 

لحظات القلق“.
وخــــلال ورش العمــــل، يعلقــــون على 
”منشــــور علــــى إنســــتغرام أو فيديو على 
ويحللون آثــــاره الإيجابية أو  يوتيــــوب“ 

السلبية على وضعهم النفسي.
إلــــى  النظــــرة  أن  تــــرى  دريــــك  لكــــن 
المحتــــوى تختلــــف ”بحســــب المريض، 
ومرحلــــة مرضه“. وتشــــير مثــــلاً إلى أن 
حســــاباً عن الطهــــو ”قد يوفــــر احتمالات 
شــــفاء لمريض ما، لكنه قــــد يفاقم القيود 

الغذائية لدى مريض آخر.“
شــــيطنة  فــــي  الهــــدف  يتمثــــل  ولا 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، بــــل فــــي توعية 
المرضــــى بالتأثير الذي يمكــــن أن تُحدثه 
هــــذه المنصــــات على الاضطرابــــات التي 
يعانونها ”لكــــي يســــتخدموها بانتباه“، 

حسب قول دريك.

الشبكات الاجتماعية تساهم في اضطرابات الأكل السلوكية

عدوى النحافة على تيك توك
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أظهر 
بحـــث جديد أنـــه بقتل بكتيريـــا الأمعاء 
الأساســـية، تدمـــر المضـــادات الحيوية 
دوافع الرياضيين وقدرتهم على التحمل.

بقيـــادة  الفئـــران  دراســـة  وتشـــير 
جامعـــة كاليفورنيـــا في ريفرســـايد إلى 
أن الميكروبيـــوم هـــو عامـــل مؤثر على 
الرياضييـــن، وبحثـــت دراســـات أخرى 
الطريقة التـــي تؤثر بهـــا التمارين على 
الدراســـة  هذه  وفحصت  الميكروبيـــوم، 
كيف تؤثـــر بكتيريا الأمعـــاء أيضا على 
ســـلوكيات التمارين الطوعية، وتتضمن 

كلا من التحفيز والقدرة الرياضية.
التطورية  الفســـيولوجيا  عالـــم  قال 
فـــي جامعة كاليفورنيـــا والذي تم إجراء 
البحث في مختبره تيودور جارلاند: ”لقد 
اعتقدنـــا أن مجموعة بكتيريـــا الأمعاء، 
الميكروبيوم الخاص بها، ســـتؤثر على 
العمليات الهضميـــة ووظيفة العضلات، 
بالإضافة إلى التحفيز على الســـلوكيات 
المختلفة، بما في ذلك التمارين، دراستنا 

تعزز هذا الاعتقاد.“
وأكـــد الباحثـــون من خـــلال عينات 
البـــراز أنـــه بعـــد 10 أيـــام مـــن تنـــاول 
المضـــادات الحيوية، تـــم تقليل بكتيريا 
الأمعـــاء فـــي مجموعتيـــن مـــن الفئران: 
بعضها تمت تربيته لمستويات عالية من 

الجري، والبعض الآخر لم يتم تربيته.
ولـــم تظهر أي مـــن المجموعتين من 
الفئران أية علامات على السلوك المرضي 
من العـــلاج بالمضـــادات الحيوية، لذلك 
عندمـــا تم تخفيـــض عجلـــة الركض في 
الفئـــران الرياضية بنســـبة 21 في المئة، 
كان الباحثـــون متأكديـــن مـــن أن تلـــف 
الميكروبيـــوم هو المســـؤول، بالإضافة 
إلى ذلك لم تســـترد الفئران عالية الجري 
ســـلوكها في الركض حتـــى بعد 12 يوما 
من توقف العـــلاج بالمضادات الحيوية، 
ولم يتأثر سلوك الفئران الطبيعية بشكل 

كبير سواء أثناء العلاج أو بعده.
وقالـــت المؤلـــف الرئيســـي مونيكا 
ماكنمـــارا ، طالبـــة الدكتـــوراه فـــي علم 

الأحياء التطوري في جامعة كاليفورنيا: 
”لن يتأثـــر المتمرن العـــادي الذي يعاني 
مـــن إصابة طفيفة كثيرا، ولكن بالنســـبة 
لرياضـــي مـــن الطراز العالمـــي يمكن أن 
تكون هناك نكسة أكبر بكثير، لهذا السبب 
أردنا مقارنـــة نوعي الفئران“. وأضافت“ 
قد يُقارن التخلص من ميكروبيوم الأمعاء 

الطبيعي بالإصابة“.
وتتمثل إحدى الطـــرق التي قد يؤثر 
بهـــا الميكروبيـــوم علـــى التمارين لدى 
الفئـــران أو في البشـــر من خـــلال قدرته 
علـــى تحويـــل الكربوهيـــدرات إلى مواد 
كيميائية تنتقل عبر الجســـم وتؤثر على 

أداء العضلات.

إعـــادة  ”يمكـــن  جارلانـــد:  وقـــال 
امتصاص المنتجـــات الأيضية النهائية 
مـــن البكتيريـــا الموجودة فـــي الأمعاء 
واســـتخدامها كوقـــود، قلـــة البكتيريـــا 

الجيدة تعني توافر وقود أقل.“
ويـــود الباحثـــون تحديـــد البكتيريا 
المحـــددة المســـؤولة عن زيـــادة الأداء 
الرياضـــي، قال جارلانـــد: ”إذا تمكنا من 
تحديـــد الميكروبـــات الصحيحة، فهناك 
إمكانية لاســـتخدامها كعلاج لمســـاعدة 
الأشخاص العاديين على ممارسة المزيد 

من التمارين“.
وأوضحت الدراســـة أن قلة ممارسة 
الرياضـــة هـــي أحـــد عوامـــل الخطـــر 
الرئيســـية لجوانب الصحة العقلية، بما 
في ذلك الاكتئاب، وكذلك الصحة البدنية، 
بما فـــي ذلك متلازمة التمثيـــل الغذائي، 
القلب  وأمراض  والســـمنة،  والســـكري، 
والأوعية الدموية، والسرطان، وهشاشة 
العظـــام، ويرغـــب الكثيـــر فـــي مجتمع 
الصحة العامـــة في تعزيز التمارين، لكن 
القليل منهـــم وجدوا طرقـــا للقيام بذلك 

بنجاح.
وقـــال جارلاند: ”علـــى الرغم من أننا 
نـــدرس الفئـــران، إلا أن فيزيولوجيتهـــا 
تشبه إلى حد بعيد البشر، وكلما تعلمنا 
منها كانـــت فرصنا أفضل في تحســـين 

صحتنا“.
وقد تـــؤدي بعض الأطعمة أيضا إلى 
زيادة بكتيريا الأمعاء والمرغوبة، بينما 
تتطـــور الأبحاث حـــول ”البروبيوتيك“، 
ويوصي جارلاند أولئك المهتمين بتعزيز 
الصحة العامة بالحفاظ على نظام غذائي 
متوازن بالإضافة إلى ممارســـة التمارين 

الرياضية بانتظام.
وتابع: ”نعلم من الدراســـات السابقة 
أن النظـــام الغذائـــي الغربـــي، الغنـــي 
بالدهـــون والســـكر، يمكـــن أن يكون له 
تأثير سلبي على التنوع البيولوجي في 
أمعائـــك، ومن المحتمـــل، بالتبعية، على 
القدرة الرياضية وربما حتى على الدافع 

لممارسة الرياضة“.

 كوبنهاغــن - يؤكد خبـــراء التغذية 
أن الدهـــون الحشـــوية ضرورية لصحة 
الجسم بشكل عام. ومع ذلك، فإن الإفراط 
فـــي تراكمها يمكن أن يـــؤدي إلى زيادة 
خطـــر الإصابـــة بأمراض خطيـــرة، مثل 

القلب والسرطان.
ويشير الخبراء إلى أنه من الضروري 
الحفاظ علـــى التوازن الصحيح ومعرفة 
كيفية فقدان الدهـــون الزائدة في البطن 
أو الخصـــر، مؤكديـــن على أن الجســـم 
يحتـــاج إلى بعـــض الدهون الحشـــوية 
لهدفين، همـــا حماية الأعضاء الداخلية، 
ولتكـــون بمثابة مصدر احتياطي للطاقة 

للجسم.
وكمـــا هو الحال مع الكوليســـترول، 
عندما تكون مستوياته المرتفعة مضرة 
بصحة القلب والأوعيـــة الدموية بصفة 
عامة، فإن مســـتويات الدهون الحشوية 
إذا كانت مرتفعة جدا، يمكن أن تزيد من 
خطر إصابة الشـــخص بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة والعديد من أنواع الســـرطان 

مثل سرطان القولون.
وقد اكتشف العلماء وخبراء التغذية 
الطـــرق المثلـــى التي يمكن مـــن خلالها 
فقدان هذه الدهون الصعبة، ويتمثل ذلك 
في الانخراط في فعل لا يتطلب أي حركة 

على الإطلاق، وهو النوم.
وتشـــير الأبحاث إلـــى أن قلة النوم 
يمكن أن تضـــر بقدرة الفرد على إنقاص 
الوزن والتخلص من الدهون الحشـــوية 
. ويوصـــى بمتوســـط ســـبع إلى تســـع 
ســـاعات لفقـــدان الوزن بالشـــكل الأمثل 

والمناسب للجسم.
وأجـــرت جامعة كوبنهاغن دراســـة 
حديثة حـــول هـــذه الظاهرة. وكشـــفت 
النتائـــج أن النـــوم الجيد لفتـــرة أطول 
يمكن أن يســـاعد في الحفاظ على الوزن 

ثابتا بعد فقدان الزائد منه.
وقال البروفيســـور ســـيني توريكو 
من جامعة كوبنهاغن: ”حقيقة أن صحة 
النوم مرتبطة بشدة بالحفاظ على فقدان 
الـــوزن ومهمة لأن الكثيـــر منا لا يحصل 
على القـــدر الموصى به من النوم اللازم 

للصحة والأداء الأمثل“.
وتتبعت الدراســـة 195 بالغا يعانون 
من الســـمنة المفرطة تتـــراوح أعمارهم 

بيـــن 18 و65 عاما حيـــث خضعوا لنظام 
غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة 
ثمانية أســـابيع. وتم قياس مدة نومهم 
كجزء من الدراســـة ومراقبتها لمدة عام 
بعد انتهاء تتبع الحمية الغذائية فتأكد 

أن قلة النوم متبطة بالزيادة في الوزن.
وأظهرت البيانات من المشاركين أن 
أولئـــك الذين يعانون مـــن ضعف جودة 
النوم حصلوا على 1.2 نقطة إضافية من 
مؤشـــر كتلة الجسم مقارنة بمن ينامون 

جيدا.
وقال توريكو إن بحثهم يشكل جزءا 
من مجموعـــة متنامية من الأبحاث حول 
تأثير قلة النوم على زيادة الوزن وأهمية 
النـــوم لســـاعات طويلة فـــي المحافظة 
على وزن مثالي قدرته على دفع الجســـم 

للتقليل من الدهون الحشوية.
وأضـــاف أن الأبحـــاث المســـتقبلية 
التي تبحث في الطرق الممكنة لتحسين 
النوم لدى البالغين المصابين بالسمنة 
ســـتكون خطـــوة تالية مهمـــة للحد من 

استعادة الوزن.
وأشار إلى أن فقدان الوزن المستمر 
مـــع ممارســـة الرياضة يبـــدو واعدا مع 

تحســـين النـــوم. وفـــي الوقت نفســـه، 
حـــددت الأبحـــاث اللاحقـــة أفضل وقت 
دراســـة  وتوصلت  الرياضة.  لممارســـة 
أميركية إلـــى أن ممارســـة الرياضة في 
الصباح هو أفضل وقت لخسارة الدهون 
بينما المســـاء هو أحســـن وقـــت لبناء 

العضلات.

كما كشفت الدراسة أيضا أن النساء 
يحرقـــن المزيد من الدهون في الجســـم 
أثنـــاء ممارســـة الرياضة فـــي الصباح، 
بينما يحـــرق الرجال المزيد من الدهون 

أثناء التمرين المسائي.
وقـــال العلماء إن الأســـباب الدقيقة 

للاختلافات غير واضحة.

 مونــاش (أســتراليا) - وجـــدت أبحاث 
ناشـــئة أجريت على مجموعات صغيرة 
مـــن كبار الســـن أن المشـــي البطيء من 
عام إلـــى آخر قد يكون علامة مبكرة على 

التدهور المعرفي.
وأرجـــع العلمـــاء هذا التدهـــور إلى 
تقلص حجم الحصين الأيمن، وهو جزء 
مـــن الدمـــاغ مرتبط بالذاكرة، وبحســـب 
الدراســـة ليســـت كل علامـــات التدهور 
المعرفـــي تتنبـــأ بالخـــرف فـــي وقـــت 
لاحـــق فقط ما بيـــن 10 و20 في المئة من 
الأشـــخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما 
أو أكثر يعانون من ضعف إدراكي خفيف 
أو الاختـــلال المعرفي المعتدل يصابون 
بالخـــرف خلال العـــام الذي يليـــه وفقا 

للمعهد الوطني للشيخوخة.
وأكد المعهد الوطني للشيخوخة أنه 
في الكثير من الحـــالات قد تظل أعراض 
الاختـــلال المعرفي المعتـــدل كما هي أو 

تتحسن.
ووجـــدت دراســـة جديدة كبيـــرة لما 
يقرب من 17000 من البالغين فوق سن 65 
عاما أن الأشخاص الذين يمشون بنسبة 
5 فـــي المئة أبطأ أو أكثـــر كل عام بينما 
تظهـــر عليهـــم أيضا علامـــات المعالجة 
العقليـــة البطيئـــة هـــم الأكثـــر عرضـــة 

للإصابة بالخرف.

وكتبت المؤلفة والباحثة في مدرسة 
بينينسولا السريرية في جامعة موناش 
في أستراليا تايا كوليير أن هذه النتائج 
تســـلط الضـــوء على أهمية المشـــي في 

تقييم مخاطر الخرف.
الجديـــدة  الدراســـة  فـــي  وشـــارك 
مجموعة مـــن الأميركيين فـــوق 65 عاما 
وأســـتراليين فـــوق 70 عاما لمدة ســـبع 
سنوات، طلب من الأشخاص في الدراسة 
إجـــراء اختبـــارات معرفيـــة، كل عامين، 
تقيس التدهـــور المعرفي العام والذاكرة 

وسرعة المعالجة والطلاقة اللفظية.
مـــن  عاميـــن  كل  مرتيـــن  وطلـــب 
المشـــاركين أيضـــا المشـــي 3 أمتار، أو 
حوالي 10 أقدام، ثم تم حســـاب متوسط 

المشـــي  طريقـــة  لتحديـــد  النتيجتيـــن 
النموذجية للشخص.

وقـــال الدكتـــور جو فيرغيز، أســـتاذ 
طب الشيخوخة وطب الأعصاب في كلية 
ألبـــرت أينشـــتاين للطب فـــي برونكس، 
إنه في نهاية الدراســـة، وجـــد الباحثون 
أن أعلى مخاطـــر الإصابة بالخرف كانت 
لـ ”الأشـــخاص الذين يعانون من ضعف 
شـــديد، أو الذين لم يمشـــوا ببـــطء أكثر 
ولكـــن أظهـــروا أيضـــا بعـــض علامات 

التدهور المعرفي“.
وكتـــب فيرغيز فـــي مقـــال افتتاحي 
مصاحب للدراســـة: ”كان الأشخاص ذوو 
الأســـهم الخاســـرة أكثر عرضة للإصابة 
بالخـــرف من أولئـــك الذيـــن يعانون من 
التدهـــور المعرفـــي أو المشـــي وحده“، 
وأضـــاف أن الدراســـات تشـــير إلـــى أن 
المشـــية البطيئة مع التقدم في العمر قد 

تكون من أعراض الخرف في المستقبل.
ويُعـــد الارتباط المزدوج بين ســـرعة 
المشـــي وتدهـــور الذاكـــرة أمـــرا تنبئيا 
للخـــرف اللاحق وفقـــا لتحليل تلوي عام 
2020 لمـــا يقرب مـــن 9000 مـــن البالغين 

الأميركيين.
وكتب فيرغيزأنـــه لم يتم اعتبار خلل 
المشي سمة ســـريرية مبكرة لدى مرضى 

الزهايمر.
أشـــياء  هنـــاك  الخبـــراء  وبحســـب 
يمكننـــا القيام بها مع تقدم الأشـــخاص 
في العمـــر لعكس انكمـــاش الدماغ الذي 
إذ  النموذجيـــة،  الشـــيخوخة  يصاحـــب 
وجدت الدراســـات أن التمارين الهوائية 
تزيد مـــن حجم الحُصين، ممـــا يرفع من 
بعض جوانب الذاكـــرة، ويعد الحُصين، 
المتموضـــع فـــي عمق الفـــص الصدغي 
للدمـــاغ، عضوا غريب الشـــكل مســـؤولا 
عن التعلم وتوحيـــد الذكريات والملاحة 
تذكـــر  علـــى  القـــدرة  مثـــل  المكانيـــة، 

الاتجاهات والمواقع والتوجهات.
وأدت التماريـــن الرياضيـــة الهوائية 
إلى زيادة حجم الحُصين الأمامي الأيمن 
بنســـبة 2 فـــي المئـــة، وبالتالـــي عكس 
الخســـارة المرتبطة بالعمـــر في العضو 
لمدة عام إلى عامين في تجربة إكلينيكية 
عشـــوائية عـــام 2011، وبالمقارنـــة فـــإن 
الأشخاص الذين مارسوا تمارين الإطالة 
فقـــط لديهـــم انخفـــاض تقريبـــي بنحو 
1.43في المئة خلال نفس الفترة الزمنية.

وتزيـــد التماريـــن الهوائيـــة معـــدل 
ضربـــات القلـــب والتنفـــس، ولكن ليس 
كثيـــرا إذ لا يمكن الاســـتمرار في العمل، 
ويمكن أن تشمل أنواع التمارين الهوائية 

والجري،  والســـباحة،  الســـريع،  المشي 
وركـــوب الدراجـــات، والرقـــص، والكيك 
بوكســـينغ، بالإضافـــة إلى جميـــع آلات 
القلـــب فـــي الصالة الرياضيـــة المحلية، 
مثـــل جهاز الجـــري، أو جهـــاز التمارين 

الرياضية، أو التجديف، أوالسلم.
ولكــــن دراســــة حديثة نعرضهــــا هنا 
بالتفصيل، ترى أن مشــــي الهوينى مؤشر 

خطير.
وأشــــارت الدراســــة الطبيــــة الجديدة 
إلى أن الطريقة التي تمشــــي بها الآن، قد 
تقدم مؤشــــرات حول المشــــاكل الصحية 
والأمــــراض الخطيرة التي من المرجح أن 

تعاني منها في المستقبل.
وقــــال الكاتب أدريــــان لوبيز في مقاله 
الــــذي نشــــرته صحيفة ”الكونفدنســــيال“ 
الإســــبانية، إن طريقة المشــــي من الممكن 
أن تكــــون علامة مهمــــة لتوقع المشــــاكل 
بــــطء  أن  إذ  المســــتقبل،  فــــي  الصحيــــة 
الخطوات لــــه علاقة بفرضيــــات المعاناة 
من بعض الأمراض عند التقدم في العمر، 
مثل الخرف، حتى قبــــل أن تظهر أعراض 

المشكلة.
وأضـــاف الكاتـــب أن القائميـــن على 
الدراسة خلصوا إلى هذه الاستنتاجات، 
حيث لاحظ الأطباء المشـــاركون فيها أن 
البنية الجسمانية وخصائص المخ لدى 
من يمشـــون ببـــطء في الشـــارع، كل ذلك 
يجعلهم يشيخون وتظهر عليهم علامات 
التقـــدم في الســـن بشـــكل أســـرع عندما 
يبلغون 45 عاما، مقارنة بنظرائهم الذين 

يسيرون بخطى سريعة.
المشـــي  ذوي  أن  الكاتـــب  وأوضـــح 
البطـــيء، معرضـــون أكثر لتدهـــور حالة 
الرئتيـــن والأســـنان والنظـــام المناعي، 

مقارنة بغيرهم.
كمـــا أن هـــذا المقياس من شـــأنه أن 
يســـاعد فـــي تحديد مـــن ســـيعانون في 
المســـتقبل من أمـــراض تمـــس قدراتهم 
الذهنيـــة. ويمكن لهذه الدراســـة أن تقود 
لوضع اختبـــار على الأطفـــال لتوقع من 
الممكن أن يصابـــوا بالزهايمر وأمراض 

أخرى.
وأشــــار الكاتب إلى أن الدكتورة لاين 
راسموسن، اختصاصية علم الأعصاب في 
جامعة ديوك الأميركية وأحد المشــــرفين 
على الدراســــة، تؤكد أن هــــذه المقاييس 
تنطبــــق علــــى أشــــخاص ظهــــرت لديهم 
أمراض الشيخوخة، في سن مبكرة تصل 
إلى 45 عاما. ويعتقد أن واحدا من أسباب 
تواصل فشــــل كل الاختبــــارات والبحوث 
لتطوير علاج للخرف، هو أن هذه الأدوية 
تقــــدم للمرضــــى في وقت متأخــــر للغاية، 

يكون فيه هذا الخلل قد استفحل.
و قالــــت راسموســــن إنه ”بــــات ممكنا 
للأطبــــاء فــــي الوقت الراهــــن توقع علامات 
تدهــــور الصحة منذ منتصــــف العمر، وذلك 
من خلال اختبار بســــيط حول طريقة مشي 

الأشخاص“.

الأحد 162022/06/05

السنة 45 العدد 12437 لياقة
المشي البطيء علامة مبكرة 

على التدهور المعرفي
صين الأيمن

ُ
التمارين الهوائية تزيد من حجم الح

مما يوسع مجال بعض الجوانب في الذاكرة

تؤكد الدراســــــات الطبية والأبحاث العلمية أهمية المشي السريع كمؤشر 
على صحة الجسم وسلامة المدارك العقلية للفرد، وفي الوقت نفسه تثبت 
تلك الدراســــــات أن المشــــــي بخطوات بطيئة علامة مبكــــــرة على الإصابة 
ــــــك بتقلص حجم الجزء  بالخــــــرف والتدهور المعرفي، ويفســــــر الخبراء ذل

المرتبط بالذاكرة وهو الحصين الأيمن.

الارتباط المزدوج بين سرعة 

المشي وتدهور الذاكرة 

ينبئ بالخرف اللاحق وفقا 

لتحليل أجري عام 2020 

لتسعة آلاف شخص

قلة النوم يمكن أن تضر 

بقدرة الفرد على إنقاص 

الوزن. ويوصى بمتوسط 

ثماني ساعات لفقدان الوزن 

بالشكل الأمثل

طريقة مشي الأشخاص دليل على صحتهم العقلية

ع ي ي ع

النوم الجيد يساعد في الحفاظ على الوزن ثابتا

الانخراط في النوم طريقة ناجعة 
للقضاء على الدهون الحشوية

المضادات الحيوية تدمر قدرة 

الرياضيين على التحمل

إعادة امتصاص المنتجات 

الأيضية من البكتيريا 

واستخدامها كوقود ممكنة، 

وقلة البكتيريا الجيدة 

تعني توافر وقود أقل
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تعني توافر وقود أقل



 المنامــة - يعتبـــر المجتمع في العالم 
العربي فتيّـــاً، إذ يبلغ حوالي ثلث العرب 
أقل من 15 عامـــاً وثلثهم الآخر ما بين 15 
و29 عامـــاً. ووفقاً لبيانات مبادرة منظمة 
بعنـــوان  الإقليميـــة  الدوليـــة  التمويـــل 
”التعليـــم مـــن أجـــل التوظيـــف“، فإن 25 
فـــي المئة من الشـــباب العربـــي عاطلون 
عن العمل، وهي أعلى نســـبة في العالم، 
وتكلـــف هذه البطالة وانعـــدام الإنتاجية 
المنطقة ما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً 
بسبب الفرص المهدورة، وهي أموال كان 
بالإمـــكان إنفاقهـــا على إصـــلاح الوضع 

القائم الصعب والدقيق.

نقص المهارات 

ذكرت العديد مـــن التقارير والخطط 
الاســـتراتيجية والدراســـات أن نقـــص 
علـــى  تؤثـــر  التـــي  الفنيـــة  المهـــارات 
قابليـــة التوظيـــف لدى القـــوى العاملة 
يشـــكل عائقـــاً كبيراً ويحد مـــن التنمية 
الاقتصادية وتحسين التنافسية العالمية 
فـــي معظـــم دول المنطقة. وتجـــادل هذه 
التقاريـــر تحديداً أن هناك حاجة ماســـة 
لتغيير العقلية التـــي تعتقد أن التدريب 
والتعليـــم المهنـــي والتقنـــي همـــا أداة 
هامشـــية للتقليل من الأثـــر الاجتماعي 
للمتســـربين مـــن المـــدارس وذوي الأداء 
الضعيف حتى تنظر إلى هذا الفرع كأداة 
لجعل جانب العرض في العمل متناسباً 

مع طلبـــات القطـــاع من العمـــال المهرة 
الاقتصادية التنمية  لتيســـير  المطلوبين 

المستدامة.
إن ســــوء أداء قطاع التدريب والتعليم 
المهني والتقني بشكل عام والفجوات بين 
المهــــارات من جهــــة والمطلوب في ســــوق 
العمــــل من جهة أخــــرى ما هــــي إلا نتاج 
ممارسات متجذرة في النظام أو نتجت عن 
غياب بعض جوانب الممارســــات الحسنة 
التــــي أثبتت نجاعتها فــــي بعض الأقاليم 
في إنشــــاء بيئة تعلّم قائمــــة على الطلب. 
وتفتقــــر معظم أنظمة التدريــــب والتعليم 
المهنــــي والتقني في المنطقــــة إلى النوعية 
المطلوبة والارتباط المطلوب بسوق العمل 

وتفشل في خلق قوى عاملة تنافسية.
وفي ظل المنافســـة العالمية المتنامية، 
والتغيرات الديمغرافية التي بدأت تظهر، 
والتقدم التكنولوجي المتسارع، والعوامل 
السياســـية فـــي المنطقـــة التـــي تشـــهد 
انتفاضات شـــبابية، فـــإن قضية الفجوة 
بين المهـــارات وســـوق العمـــل أصبحت 
في واجهـــة الجدل السياســـي في معظم 
الدول العربية. وهذا التنافر بين المهارات 
ومتطلبات ســـوق العمـــل لا يقتصر فقط 
علـــى نقصهـــا، وإنما يشـــير أيضـــاً إلى 
حالة يكـــون فيها الخريجـــون يتمتعون 
تفـــوق  ومهـــارات  ومعرفـــة  بمؤهـــلات 
متطلبـــات الوظيفة في بعـــض الأحيان، 
فقد تعاني بعـــض القطاعات من النقص، 
بينمـــا تواجه أخرى فائضـــاً في التعليم 
الـــذي يفـــوق الحاجـــة. كلما اســـتغرقت 
هذه الفجوة وقتـــاً لردمها، فإنها تفرض 
تكاليف حقيقية على الأفراد والمؤسسات 

والمجتمعات.
ووفًقا لتحليل قام بـــه البنك الدولي، 
فإن المشتغلين الحاصلين علي قدر ضئيل 
مـــن التعليم أو غيـــر المتعلمـــين وأولئك 
الحاصلـــين علـــى مؤهل عالي يشـــكلون 
نصيبـــاً أصغر من المتعطلـــين في معظم 
دول المنطقـــة. بالإضافـــة إلـــى أن معظم 
المتعطلـــين من العمـــال إما ليـــس لديهم 
مهـــارات كافية أو حاصلـــون على تعليم 
متوسط أو ثانوي، وهو ما يشير إلى قلة 
تقييم مهاراتهم في المجتمع الاقتصادي. 
وحتى بالنســـبة للعمال الحاصلين على 
أعلـــى مســـتويات التعليـــم، وقد أشـــار 
التحليـــل إلى أن تقديـــر القطاع الخاص 
للتعليم الذي حصلوا عليه أقل من تقدير 

القطاع العام له.
وقـــد أوضحـــت دراســـة تحليلية في 
مصـــر أن أعلى معـــدلات البطالة انتقلت 
الآن إلـــى صفـــوف خريجـــي الجامعات، 
أن  إذ  التحـــول  لهـــذا  ســـببان  وهنـــاك 
مجموعة خريجي الجامعات هي الأسرع 
نمـــواً بـــين الداخلـــين الجدد إلى ســـوق 
العمـــل، وهـــي أيضـــاً المجموعـــة الأكثر 
اعتمـــاداً على التعيـــين الحكومي والذي 
لا يتناســـب مع هذا النمو السريع بل إنه 

صار يتقلص في الآونة الأخيرة.
المســـتقبل  مهـــارات  لتقريـــر  وفقـــاً 
2030 الصـــادر من قبل أســـبوع أبوظبي 
للاســـتدامة، يوجد خمســـة محاور تقود 

مســـتقبل الوظائف والمهارات في العالم، 
مـــن بينها التقـــدم التكنولوجـــي الهائل 
الـــذي ســـيفتح آفاقًا جديـــدة لفرص غير 
موجـــودة، وبشـــكل خاص فـــي مجالات 
والروبوتـــات،  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
والواقع  المتقـــدم،  والتصنيع  والأتمتـــة، 
الافتراضـــي، والواقع المعـــزز، والبيانات 

الضخمة وتحليل البيانات.

{جاهز} للتوظيف العربي

هدفـــت النســـخة الثانية مـــن منتدى 
”جاهـــز“ للتوظيـــف العربي إلـــى تعزيز 

مهـــارات التوظيف لدى الشـــباب العربي 
الناشـــئة  بـــالأدوار  الوعـــي  وزيـــادة 

والمستقبلية في سوق العمل اليوم.
مــــن المتوقع أن ينضم مــــا يقدر بنحو 
127 مليون شاب عربي إلى القوى العاملة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بحلول عام 2040، وأن ما يصل إلى 17 في 
المئــــة من جميع الوظائــــف معرضة لخطر 
الاختفاء بحلول عام 2030 بســــبب الرقمنة 
وغيرهــــا من اتجاهات الثــــورة الصناعية 

الرابعة.
وانضمت مؤسســـة إنجـــاز البحرين 
إلـــى المنظمـــة الأم إنجاز العـــرب، وهي 
 (JA) عضـــو فـــي جونيـــور أتشـــيفمنت
العالمية، أكبر منظمـــة غير ربحية لتعليم 
إدارة الأعمال في العالم، حيث استضافت 
المنتـــدى فـــي الفترة من 17 إلـــى 19 مايو 
الماضي، لتعريف شباب اليوم بصناعات 
الغد وإعدادهم للمســـاهمة فـــي التنمية 

الاقتصادية لدولهم ومناطقهم.
تم بـــث المنتدى على الهواء مباشـــرة 
من خـــلال قنـــوات إنجـــاز العـــرب على 
فيســـبوك ويوتيوب، وكذلك عبر 13 فرعًا 
من قنـــوات إنجاز في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، واستضاف شخصيات 

بارزة من المنطقة والمجتمع الدولي.
وقالـــت الشـــيخة حصة بنـــت خليفة 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة إنجاز 
البحريـــن، فـــي تعليقهـــا على النســـخة 
الثانيـــة من منتـــدى ”جاهـــز“ للتوظيف 
العربـــي ”يتمثل أحد المبادئ الأساســـية 
لعملياتنـــا في إنجـــاز البحرين ومنظمة 
إنجاز العرب الأوســـع في تحسين قدرات 
وتطوير المهارات و الانخراط مع شـــباب 
وطـــلاب اليوم حيـــث نوفر لهـــم المنصة 
والشبكة والتوجيه والفرص المعدة لدفع 

حياتهم المهنية إلى الأمام”.
وبينـــت ســـابقا أن  ”الاســـتثمار   في  
 الشـــباب   وإلهامهـــم   هدفنـــا   الأول   الـــذي  

 نسعى   من   خلاله   لتمكينهم   مستقبلا”.  
وقـــال عاكـــف العقربـــاوي، الرئيس 
التنفيذي لإنجاز العرب ”يســـتمر ســـوق 
العمل اليـــوم في النمو بوتيرة ســـريعة 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة، ولكـــن وفقًا 
لاستطلاع الشباب العربي، تشهد منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا حاليًا 
ضعف المتوســـط العالمي لبطالة الشباب 
عند 25 في المئة. من خلال جاهز، أنشـــأنا 
مبادرة تعليمية فريدة من نوعها ستساعد 
وتشـــكل الشـــباب في المنطقة، وتزودهم 
بفرصة استكشـــاف مجموعة واسعة من 
فـــرص العمل ودعمهم بالمعرفة والمهارات 

اللازمة للتنقل في مستقبلهم ”.
وأضاف ”وصل منتدى العام الماضي 
إلـــى أكثـــر من 38000 شـــاب وشـــابة في 

جميـــع أنحـــاء المنطقة، مع توســـع هذا 
العام بهدف توســـيع بصمـــة تأثيرنا من 
خلال جلسات مخصصة عبر فروعنا في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال إفريقيا. 
تقديرًا كبيرًا لشـــركائنا وشـــبكتنا على 
دعمهـــم ، نتطلـــع إلـــى مواصلـــة النمو 
وتوســـيع نطـــاق وصولنا لدفع شـــباب 

اليوم ليصبحوا قادة الغد“.
ويواجه الشـــباب الذين يدخلون إلى 
ســـوق العمل فـــي الوقت الراهـــن مهمة 
شـــاقة لإيجاد فـــرص عمل لائـــق دائمة. 
فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار في ظل 
ازدياد فرص العمـــل المؤقت وغير المنظم 
وغيرها من أشـــكال العمـــل غير الثابت. 
وهناك اثنان من بين كل خمسة شباب أو 
شـــابات في العالم إما عاطلون عن العمل 

أو يعملون ولكن يعيشون في فقر.
البنـــك  مجموعـــة  لرئيـــس  ووفقـــاً 
الدولي الســـابق، جيـــم يونغ كيـــم، فإن 
طبيعة العمل في تغير ســـريع ومستمر، 
ويتمثل التحدي الرئيســـي في تســـليح 
طلاب المـــدارس بمـــا ســـيحتاجونه من 
مهارات بصرف النظر عما ســـتكون عليه 
مهارات المســـتقبل. تشـــمل هذه المهارات 
حل المشـــكلات والتفكير الناقـــد، وكذلك 
مهارات التفاعل الشخصي مثل التعاطف 
والتآزر، وعلى الحكومات اتخاذ خطوات 
نشطة لتحسين إعداد مواطنيها للتنافس 

في اقتصاد المستقبل.

مهمة شاقة

تستطيع الحكومات التدخل بفعالية 
لتعزيز فرص عمل الشـــباب وتخفيض 
البطالة في صفوفهـــم من خلال تدابير 
على مستوى الاقتصاد الكلي. فالتوسع 
في الإنفاق العام مثلاً، عن طريق برامج 
توظيـــف وتدريـــب ضخمـــة مدعومـــة، 
يعتبر سياســـة مجدية لتعزيز تشـــغيل 
الشـــباب فـــي فتـــرات تراجع النشـــاط 

الاقتصادي.
ولكي يصبح التمويل الحكومي أكثر 
جدوى، يجب أن يكون منظماً. لهذا عندما 
يحل الركود الاقتصادي، يجب المباشـــرة 
فـــوراً في التوســـع المالي قبـــل أن يؤدي 
التدهـــور الاقتصادي نفســـه إلـــى تفاقم 

توازن الميزانية.
ومن الأمثلة على هذه المقاربة برنامج 
الضمـــان الشـــبابي الذي طبقـــه الاتحاد 
الأوروبي عام 2014، ويهـــدف إلى توفير 
التعليم المتميز والتدريب للفئات الشابة 
التـــي لا تحظى بفرص العمل أو التعليم. 
والبرنامـــج المذكـــور مصمـــم للتأقلم مع 
الدورات الاقتصادية حيث يتوســـع أثناء 
تدهورها عندما ترتفـــع معدلات البطالة 

بين الشباب.
يمكن أن تلعب برامج مماثلة لبرنامج 
الضمان الشـــبابي، وتتضمن دعما مالياً 
للشـــركات التـــي توظف الشـــباب، دوراً 

فاعلاً في تحفيز توظيف الشباب.
ويلعب التصميم دوراً أساسيا في 

هذا المجال. إذ تظهر الأدلة بوضوح 
أنه لضمان فعالية برامج دعم 

الأجور في المدى البعيد، 
من المهم إدخال 

عناصر تعزز 
عملية اكتساب 

الشباب المشاركين، 

بشـــكل رســـمي وغيـــر رســـمي، لمهارات 
وكفـــاءات الحصـــول علـــى عمـــل. ولابد 
مـــن أن تدوم هـــذه البرامج فتـــرة طويلة 
تســـمح للمشـــاركين باكتســـاب المهارات 
في بيئة العمل  اللازمة و“إثبات ذواتهم“ 
المحددة. كما يجب أن يكون الدعم سخياً 
لدرجة تجعله أكثر جذباً للشركات. ولكي 
يكون هذا الدعـــم فعالاً ومجدياً، يجب أن 
تســـتهدف فئات محددة من الشباب، مثل 
المعرضين لفترات بطالـــة مديدة. والأكثر 
أهميـــة من ذلك، يجـــب أن تتجنب برامج 
الدعم اســـتبدال عاملين قدامي بشـــباب 
توظفـــوا حديثاً عبـــر تلـــك البرامج. إن 
دعم الأجـــور مهم وفعال بوجه خاص في 
فتـــرات الركود الاقتصـــادي عندما يكون 

الطلب على العمالة متدنياً.

تثبـــت النظرة المتفحصـــة بأن تدني 
الأجور في أغلب الحالات يترك أثراً قليلاً 
أو غير ســـلبي على تشغيل الشباب. كما 
يمكـــن تقليل الأثر الســـلبي المحتمل عبر 
تعزيز تشريعات حماية العمل. والقضية 
ليســـت حاجتنا إلى اللوائح أكثر أو أقل، 
وإنما في كيفية تحقيـــق التكامل الفعال 

بين مختلف مؤسسات سوق العمل.
ويطالـــب خبـــراء أيضـــا بضـــرورة 
التركيـــز على تشـــجيع مشـــاريع العمل 
الفردي الجيـــدة وروح الريادة. ورغم أن 
هذا التوجه غالباً ما يكون حلا للمشاكل 
بالنســـبة إلى الأفراد والأسر التي تفتقر 
إلى فرص بديلة، فإنـــه ليس مجدياً على 
الإطلاق على المستوى الشـــامل. كما أنه 
من الواضح أيضا أن برامج العمل الحر 
لا تســـتطيع بمفردها حل مشـــكلة توفير 
فرص العمل للشباب، لكنها جانب مكمل 
مفيد لبرامج التشغيل الأخرى كالتدريب 

ودعم الأجور.
في الدول ذات الدخول المرتفعة غالباً 
ما يتضمن بحث الشباب عن عمل أعمالا 
مؤقتة أو فـــرص عمل وتدريب دون أجر. 
أما فـــي الدول ذات الدخـــل المنخفض أو 
المتوســـط فإن ثلاثـــة من بـــين كل أربعة 
شباب يعملون في القطاع غير المنظم دون 
حماية أو مزايا أخرى كتلك الموجودة في 
القطاع المنظـــم، حيث ليس لديهم رواتب 

تقاعد أو تأمين صحي.
ذوي  الشـــباب  إلـــى  وبالنســـبة 
الشـــهادات العليا، تشكل الأعمال المؤقتة 
أو غيـــر الرســـمية مدخلا نحـــو وظائف 
أفضل. أما بالنســـبة إلى الفئات الأخرى، 
خاصـــة ذوي التعليم المتدنـــي، فغالباً ما 

تكون ورطة يعلقون بها.
وتساعد سياسات العمل الذكية في 
تجنب هذا الوضع. فمثلاً، تلعب برامج 
سوق العمل الفعالة دوراً أساسياً في 
تنظيم العمل. كما أن 
الدعم المالي 
الحكومي 
للرواتب 
و/أو جعل 
التشغيل 
الذاتي شرطاً 
للتسجيل القانوني 
يجعلان العمل المنظم 
خياراً جاذباً للشباب 

والشركات على حد سواء.
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تنافر بين مهارات الشباب وسوق العمل في العالم العربي
مهمة شاقة لإيجاد فرص لائقة ودائمة للشباب الذين يدخلون سوق العمل

أدى عدم تلاؤم مهارات الشباب مع متطلبات سوق العمل والزيادة الكبيرة 
في أعداد الداخلين إلى ســــــوق العمل إلى جعل العديد من الشــــــباب يجد 
صعوبة بالغة في إيجاد فرص عمل. ويعتبر معدل البطالة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا الأعلى بالمقارنة بكل مناطق العالم.

ةمهارات طائشة متوفرة عربيا ف ئشة
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م قائمة على الطلب
ّ
بيئة تعل

خمسة محاور تقود مستقبل 

الوظائف والمهارات في 

العالم، من بينها التقدم 

التكنولوجي الهائل الذي 

ا جديدة لفرص 
ً

سيفتح آفاق

غير موجودة
 ويهـــدف إلى توفير
دريب للفئات الشابة
ص العمل أو التعليم.
ر مصمـــم للتأقلم مع
 حيث يتوســـع أثناء
فـــع معدلات البطالة

رامج مماثلة لبرنامج
 وتتضمن دعما مالياً
ج ب جج

وظف الشـــباب، دوراًً
ي و

ظيف الشباب.
ب ب و

دوراً أساسيا في
ب ب ي

الأدلة بوضوح
رامج دعمممممممم
عيد،

الشـــهادات العليا، تشكل الأع
أو غيـــر الرســـمية مدخلا نح
أفضل. أما بالنســـبة إلى الفئ
خاصـــة ذوي التعليم المتدنـــي
ى إ ب ب

تكون ورطة يعلقون بها.
وتساعد سياسات العمل
تجنب هذا الوضع. فمثلاً، ت

ي و

سوق العمل الفعالة دوراً
ع و ب تج

تنظيم الع

ال
للتسجي
يجعلان ال
خياراً جا

يج

سواء حد على والشركات

عاكف العقرباوي:
تشهد منطقة الشرق الأوسط 

ا ضعف المتوسط العالمي 
ً
حالي

لبطالة الشباب

الشيخة حصة آل خليفة:
الاستثمار   في   الشباب   هدفنا  

 الأول   الذي   نسعى   من   خلاله  

 لتمكينهم   مستقبلا



الأحد 2022/06/05 18

السنة 45 العدد 12437  رياضة
من ميسي إلى غريليش نجوم خيبوا الآمال في الدوريات الأوروبية

لوكاكو يكتب أرقاما محبطة في محطته مع تشيلسي

 باريــس - مـــن أبرز اللاعبـــين الذين 
خيبـــوا الآمـــال، المهاجـــم البلجيكـــي 
روميلـــو لوكاكـــو، والـــذي انضـــم إلى 
تشيلســـي خـــلال الصيـــف الماضي في 
صفقة قياسية للبلوز مقابل 97.5 مليون 
جنيه إســـترليني. وقدم لوكاكو أرقاما 
محبطـــة، بتســـجيل 15 هدفـــا فـــي 44 
مباراة خاضها في جميع المســـابقات، 
بعدما سجل 30 هدفا في موسم (2020-

2021) رفقة الإنتر.
وكذلك جادون سانشو، فبعد أن قدم 
مســـتويات لافتة للنظر رفقة بوروسيا 
دورتمونـــد، عقدت عليه الآمـــال للتألق 
رفقـــة مانشســـتر يونايتـــد، إلا أنه لم 
يســـجل سوى 5 أهداف وصنع 3 أخرى 
في 38 مباراة. ومن بين لاعبي مانشستر 
يونايتد أيضا الذين خيبوا الآمال هذا 
الموســـم، المدافع هـــاري ماغواير الذي 
ارتكـــب العديد من الهفـــوات الدفاعية، 
وكان مثار ســـخرية المحللين والصحف 
البريطانيـــة. وفـــي البريميرليغ أيضا، 
انضـــم جـــاك غريليش إلى مانشســـتر 
ســـيتي قادما من أستون فيلا مقابل ما 
يقارب مـــن 100 مليون إســـترليني، إلا 
أنه لم يقدم المســـتوى الـــذي يرقى لهذا 
الرقم، حيث اكتفى بتســـجيل 6 أهداف 
وصنع 4 أخرى فـــي 39 مباراة خاضها 

في جميع المسابقات.
الصيف  الأبـــرز  الصفقـــة  وكانـــت 
الماضي، هي انتقال النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس 
ســـان جرمـــان، وتوقـــع الكثيـــرون أن 
الفرنســـي،  بالدوري  البرغوث  يعصف 
إلا أنه قـــدم أرقاما متواضعـــة بالنظر 
إلى قدراته، مكتفيا بتســـجيل 11 هدفا 
وصناعـــة 14 هدفـــا آخـــر فـــي جميـــع 
المســـابقات. وأخيـــرا، ممفيـــس ديباي 
الذي خيب الآمال مع برشـــلونة، حيث 
اكتفـــى بتســـجيل 13 هدفـــا وصناعـــة 

هدفين في 38 مباراة.
وقـــال النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي إنـــه لا يمكـــن ”التشـــكيك“ في 
جـــدارة كريم بنزيمـــة بالفـــوز بجائزة 
الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه 
كمرشـــح قوي للجائزة بالفوز مع ريال 
مدريـــد الإســـباني بلقـــب دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
ويعد الفرنسي الدولي بنزيمة أبرز 
المرشحين لخلافة ميسي في الاستحواذ 
على الجائزة الفردية الأهم للاعبي كرة 
القـــدم، بعـــد أن أدى دورا كبيـــرا فـــي 
تتويج ريـــال مدريد محليـــا وأوروبيا 

خلال الموسم المنقضي.
وســـجل بنزيمة 44 هدفـــا خلال 46 
مباراة لريال مدريد في كل المســـابقات، 
وساعد الفريق الذي يدربه المدير الفني 
كارلـــو أنشـــيلوتي فـــي التتويج بلقب 
دوري الأبطـــال بالفـــوز علـــى ليفربول 
الإنجليـــزي 1-0 في المبـــاراة النهائية 
التـــي أقيمـــت بالعاصمـــة الفرنســـية 

باريس. 
ويرى ميسي، الذي توج مع باريس 
سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي في 
أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة 
الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير 
بالفعل من الكـــرة الذهبية، التي تمنح 

لأفضل لاعبي في العالم.
ولدى ســـؤاله عن فرص بنزيمة في 
الفوز بالجائزة وما إذا كان سيتوج بها 
خلفا له، قال ميســـي فـــي مقابلة لقناة 
”تي.واي.سي ســـبورتس“ الأرجنتينية 

”أعتقد أنه لا شك في ذلك“. 
وأضاف ميسي ”من الواضح للغاية 
أن بنزيمـــة قـــدم عاما رائعـــا واختتمه 
بلقـــب دوري الأبطـــال، وقـــد لعب دورا 
أساســـيا في كل المباريـــات اعتبارا من 
دور الســـتة عشر“. وتابع ”أعتقد أنه لا 
شك في ذلك هذا العام“. وتحدث ميسي 

عن تتويجه بالكـــرة الذهبية في 2021، 
عندما تفوق على روبرت ليفاندوفسكي 
لاعب بايرن ميونخ ليحافظ ميسي على 
الجائزة التي توج بها أيضا في 2019، 
حيـــث ألغي حفـــل الجائزة فـــي 2020 

بسبب أزمة جائحة كورونا. 
وكان ليفاندوفســـكي مرشـــحا لدى 
الكثيريـــن للفـــوز بالجائزة عـــام 2020 
وقد واصل انطلاقته بعدها وحطم رقم 
الأسطورة غيرد مولر بتسجيل 40 هدفا 
خلال موســـم واحد في البوندســـليغا، 
وذلك في العام التالي. لكن ميسي جاء 
في المركز الأول وانتزع الكرة الذهبية، 
الأرجنتيني  المنتخـــب  ســـاعد  بعدمـــا 
فـــي التتويج بلقب كوبـــا أمريكا للمرة 

الأولى خلال 28 عاما. 
واعترف ميســـي بأن ليفاندوفسكي 
كان جديـــرا بالجائـــزة في عـــام 2020، 
لكنه أكد في الوقت نفســـه أنه استحق 

انتزاعها في عام 2021.
وقـــال ميســـي عـــن تصريحاته في 
حفل جائزة الكـــرة الذهبية 2021 : ”ما 
قلتـــه فـــي تلـــك اللحظة كان مـــن قلبي 
ويعبـــر حقا عما شـــعرت به“. وأوضح 
”قلت إنه كان يســـتحق الكـــرة الذهبية 
قبلها، لأن في العام الســـابق، كنت أراه 

الأفضل“. 
وأضاف ”لكن في العام الذي فزت 
فيه، لم يكن هو الأفضل. لقد قلت ذلك. 
ولندعه يتلقى هذا بالشكل الذي يراه. 

كل شخص يقول ما يريده وبالطبع 
هو يمكنه التعبير عن نفسه وقول 

ما يريد“. 
وتابع ميسي ”بصراحة، لا 

أشاركه فيما قاله، لكنني لا 
أعطي للأمر أهمية. هذا 

كل ما في الأمر، يمكنه 
قول ما يريد، لست 

مهتما“.

أسوأ مسيرة

قدم مانشســـتر يونايتد واحدا من 
أســـوأ مواسمه مؤخرا، باحتلال المركز 
السادس في الدوري والاكتفاء بالتأهل 
المقبـــل،  الموســـم  الأوروبـــي  للـــدوري 
كما خـــرج صفر اليديـــن دون أي لقب، 
ليســـتمر خصامه مع الألقاب مستمرا 
منذ عام 2017. ومن الفرق التي لم تقدم 
المتوقع منها في البريميرليغ إيفرتون، 
فعلى الرغم من عراقته الكبيرة، إلا أنه 
ظل يطارد الابتعاد عن شـــبح الهبوط 
طوال الموسم، حتى أنهى الدوري في 

المركز الـ16. وبالطبع كان برشلونة من 
أكثر الأنديـــة التي خيبـــت الآمال هذا 
الموســـم، بتوديـــع دوري الأبطـــال من 
مرحلـــة المجموعات في مفاجأة مدوية، 
ومن ثـــم توديع الـــدوري الأوروبي من 
ربع النهائي، والخروج مبكرا من كأس 
ملك إســـبانيا من دور الـ16، وخســـارة 
السوبر الإســـباني في نصف النهائي، 

واحتلال المركز الثاني في الليغا.

وفي إيطاليا، خرج يوفنتوس خالي 
الوفاض من الموســـم أيضـــا، باحتلال 
المركز الرابع في الكالتشـــيو، والاكتفاء 
بالوصـــول لنهائـــي الكأس وخســـارة 
الســـوبر، إلـــى جانـــب توديـــع دوري 

الأبطال مبكرا من دور الـ16. 
وهناك فـــرق آخرى، خيبـــت الآمال 
مثـــل أتالانتا الـــذي أنهى الموســـم في 
المركز الثامن ولم يتأهل إلى أي مسابقة 
أوروبية، وكذلك الحـــال مع ليون الذي 
قـــدم أداء باهتا في الدوري الفرنســـي 

وأنهاه أيضا في المركز الثامن. 
وكان هبـــوط ســـانت إيتيـــان أحد 
أعرق الأندية الفرنسية وصاحب الرقم 
القياســـي رفقـــة باريس ســـان جرمان، 
كأكثر الأندية الفرنســـية تتويجا بلقب 
الـــدوري، إلـــى دوري الدرجـــة الثانية، 

بمثابة مفاجأة مدوية.

موسم استثنائي

انتهـــى موســـم (2021-2022) للكـــرة 
الإسبانية، والذي كان حافلا بالإنجازات 
والألقاب، وعادت ســـيطرة الإسبان على 
أوروبـــا مـــن جديـــد. قـــدم ريـــال مدريد 
موسما استثنائيا محليا وقاريا، بدأه 
بالتتويج بكأس السوبر الإسباني على 
حساب أتلتيك بيلباو في النهائي 
بالفوز بهدفين دون رد، في شهر 
يناير الماضي. ثاني ألقاب 
الميرنغي، كان الليغا وحسم 
اللقب قبل 4 جولات من النهاية 
ضد إسبانيول برباعية نظيفة 
في ملعب ”سانتياغو 

برنابيو“.
وأنهى الملكي الليغا 
متصدرا برصيد 86 
نقطة، وبفارق 13 
نقطة عن الوصيف 
برشلونة. وكان 
ريال مدريد صاحب أقوى خط 
هجومي، إذ سجل 80 هدفا، 
وثاني أقوى خط دفاع بعد 
إشبيلية إذ استقبلت شباكه 31 

هدفا. 
وتـــوج ريـــال مدريـــد بطـــلا 
لدوري أبطـــال أوروبا، بعد الفوز 
في  الإنجليـــزي  ليفربـــول  علـــى 
باريـــس  الفرنســـية  العاصمـــة 
بهدف دون رد، ليواصل هيمنته 
علـــى ذات الأذنـــين بــــ14 لقبـــا 
تتويجا  الأكثـــر  الفريق  وهـــو 

بالبطولة في التاريخ.

قدم الفرنســـي كريم بنزيمة مهاجم 
ريال مدريد، موسما استثنائيا بقميص 
الميرنجي، إذ توج هدافا لمسابقة الليغا 
برصيد 27 هدفا، وبفارق 10 أهداف عن 
أقرب ملاحقيه إياجو أســـباس وراؤول 

دي توماس. 
كمـــا تـــوج بنزيمـــة هدافـــا لدوري 
أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، متفوقا 
علـــى البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
مهاجم بايـــرن ميونخ الألمانـــي بفارق 
هدفين. وحقـــق بنزيمة جائـــزة أفضل 
لاعب في نســـخة دوري أبطـــال أوروبا 
الموسم المنصرم، لمساهمته الكبيرة في 

تتويج الملكي باللقب. 
واختيـــر هـــدف بنزيمـــة الأول في 
شباك تشيلسي الإنجليزي، بذهاب ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا، كأفضل 

هدف في البطولة.
في إنجـــاز تاريخي غير مســـبوق، 
حقق الحارس العربي المغربي ياســـين 
بونـــو لاعب إشـــبيلية، جائـــزة زامورا 
كأفضل حارس في الليغا. بونو خاض 
31 مبـــاراة فـــي الليغـــا هذا الموســـم، 
واستقبلت شباكه 24 هدفا فقط، وخرج 
بشـــباك نظيفة في 13 مبـــاراة، وتفوق 
علـــى البلجيكي تيبو كورتـــوا حارس 

مرمى ريال مدريد.
 وأصبـــح بونو أول حـــارس مرمى 
عربي يتوج بالجائزة، وأول حارس في 

تاريخ نادي إشبيلية.
نجح ريال بيتيس في التتويج بلقب 
كأس الملـــك هذا الموســـم، وهـــو اللقب 
الثالث له في تاريخ البطولة، وأول لقب 
يحصـــده النادي بعد غياب 17 عاما عن 

منصات التتويج. 
ويملـــك ريـــال بيتيس بجانـــب الـ3 
ألقـــاب بـــكأس الملـــك، لقبـــا وحيدا في 
الليغـــا موســـم (1934-1935)، بإجمالي 
4 ألقـــاب فـــي تاريخه بـــكل البطولات. 
التتويج بالـــكأس، منح بيتيس التأهل 
مباشـــرة لـــدور المجموعـــات بالدوري 
الأوروبي، والمشـــاركة في كأس السوبر 
الإسباني في يناير المقبل. هبط الثلاثي 
ألافيس  وديبورتيفو  وليفانتي  غرناطة 
لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة، لاحتلالهـــم 
المراكز الثلاثـــة الأخيرة بجدول ترتيب 

الليغا. 
وعلـــى الجانب الآخر، تـــوج ألميريا 
بطلا لـــدوري الدرجة الثانيـــة برصيد 
81 نقطـــة، ليعـــود إلى الدرجـــة الأولى 
بعـــد غياب 7 مواســـم. وبجانب ألميريا 
صعـــد أيضا ريـــال بلد الوليـــد بنفس 
عدد النقاط، وبفارق الأهداف عن الأول. 

ويتبقى حسم صاحب المركز الثالث، من 
بين المتأهلين لملحق الصعود وهم إيبار 

ولاس بالماس وتينيريفي وجيرونا.
شهد العقد الماضي، خلال السنوات 
القليلـــة الماضيـــة من 2012 إلـــى 2022، 
تطـــورا كبيـــرا فـــي أســـعار عـــروض 
وأســـعار لاعبي كرة القدم فـــي العالم، 
إذ ســـجلت قفـــزات كبيـــرة فـــي أعداد 
اللاعبـــين. يحتل نـــادي باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي مكانة قوية في قائمة 
الأندية العشـــرة الأكثر إنفاقا في العقد 
الماضـــي، لكنه فريـــد من نوعـــه لكونه 
صاحب أغلى انتقالات في التاريخ، منذ 
أن أنفق باريس سان جرمان 222 مليون 
يورو للتعاقد مـــع البرازيلي نيمار من 
برشـــلونة فـــي 2017 وهي قيمة فســـخ 
عقـــد اللاعب مـــع النـــادي الكتالوني.. 
بينما تولى خدمـــات كيليان مبابي من 
موناكو في عمليـــة بلغت قيمتها 189.7 
مليون يورو، لتكـــون ثاني أغلى عملية 

في تاريخ كرة القدم..

الإســـباني  برشـــلونة  نادي  تصدّر 
قائمـــة الأندية ذات الديـــون الأعلى في 
العالم ، حسب تقرير اقتصادي حديث. 
أكد ذلـــك موقع ”فوتبول ترانســـفيرز“ 
الإنجليـــزي الشـــهير نقـــلا عـــن تقرير 
لشـــركة ديلويت الأميركية المتخصصة 
فـــي التحليل الاقتصـــادي. بلغ إجمالي 
ديون برشـــلونة 1.3 مليار يورو، ولهذا 
الســـبب لم يجدد العمـــلاق الكتالوني 
العام الماضي عقده مع ليونيل ميســـي 

أسطورته وأفضل هداف في تاريخه.
قرر ميسي الانتقال إلى باريس سان 
جرمان الصيف الماضي بعد 21 عاما في 
كامب نو، بسبب عجز النادي عن إيجاد 
الحلـــول المالية المناســـبة لدفـــع راتب 
اللاعب المســـمى بوها. لكن برشـــلونة 
لم يكن الوحيد في قائمة الأندية الأكثر 
مديونية في العالـــم، على بعد خطوات 
قليلة يوجد يوفنتوس، بدين 900 مليون 
يورو، ثم توتنهام بديـــن إجمالي قدره 
826 مليون يورو، ثم إنتر ميلان، بديون 

بنحو 702 مليون يورو.

هل اختار ميسي الوجهة الخطأ

المسابقات  على  الســــــتارة  أسدلت 
ــــــة لموســــــم (2022-2021)،  الأوروبي
بعد صراعات شرســــــة بين عمالقة 
هــــــذا  وشــــــهد  العجــــــوز.  القــــــارة 
ــــــلان للواجهة من  الموســــــم عودة مي
ــــــدوري الإيطالي،  خلال التتويج بال
ــــــه  ــــــد للقب ــــــال مدري واســــــتعادة ري
المفضل فــــــي دوري الأبطــــــال إلى 
جانب الدوري الإســــــباني، وحفاظ 
مانشستر سيتي على البريميرليغ، 
ومواصلة بايرن ميونخ لهيمنته على 
البوندسليغا. ومع ذلك هناك العديد 
من النجــــــوم الذين عقــــــدت عليهم 
ــــــل بداية الموســــــم لتقديم  الآمال قب
مســــــتويات مميزة، إلا أنهم خيبوا 

الآمال في نهاية المطاف.

لوكاكو قدم أرقاما محبطة، 

بتسجيل 15 هدفا في 44 

مباراة خاضها في جميع 

المسابقات، بعدما سجل 30 

هدفا في موسم 

(2020-2021) رفقة الإنتر
الكثيرون توقعوا أن 

يعصف ميسي بالدوري 

الفرنسي، إلا أنه قدم أرقاما 

متواضعة بالنظر إلى 

قدراته، مسجلا 11 هدفا

به“. وأوضح 
ـــرة الذهبية 
ق، كنت أراه 

 الذي فزت 
د قلت ذلك. 
 الذي يراه. 

وبالطبع 
ه وقول 

ة، لا

د واحدا من 
حتلال المركز 
تفاء بالتأهل 
المقبـــل،  ســـم 
ون أي لقب، 
قاب مستمرا 
لم تقدم لتي
يغ إيفرتون، 
يرة، إلا أنه 
بح الهبوط 
لدوري في

والألقاب، وعادت س
أوروبـــا مـــن جديـ
موسما استثنائ
بالتتويج بكأس ا
حساب أتلتي
بالفوز بهد
يناير
الميرنغ
اللقب قبل
إسب ضد

ريال مدر
هجوم
وثاني
إشبيلية إذ

هدفا. 
وتـــوج ر
لدوري أبطـــا
ليفربـ علـــى 
العاصمـــة
بهدف دون
ذات علـــى
الف وهـــو 
بالبطولة



 باريس – يســــعى الأســــطورة الإسباني 
رافاييــــل نــــادال لتعزيــــز رقمين قياســــيين 
بحوزته وتحقيــــق آخر جديد عندما يلتقي 
النرويجــــي الواعد كاســــبر رود الأحد، في 
نهائــــي بطولــــة رولان غاروس الفرنســــية 
ثانيــــة البطــــولات الأربع الكبــــرى في كرة 

المضرب.
ويريد نادال تعزيزه رقمه القياسي في 
عدد الألقاب في البطولة الفرنســــية ورفعه 
ر له الفــــوز وذلك بعد  إلــــى 14 في حــــال قُدِّ
باكــــورة ألقابه في رولان غــــاروس قبل 17 
عامــــا عندما كان في التاســــعة عشــــرة من 
عمــــره، ليرفع رصيده فــــي الوقت ذاته من 
الألقاب الكبيرة إلى 22 لقبا (رقم قياســــي) 
بفارق اثنين عن منافســــيه الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.
كمــــا أنــــه ســــيصبح بعمر السادســــة 
والثلاثــــين ويومــــين اللاعــــب الأكبر ســــنا 

يتوج بطلا في رولان غاروس، علما وأن 
الرقم القياسي الحالي في حوزة مواطنه 

أندريس خيمينو الذي توج باللقب قبل 50 
عاما بعمر 34 عاما.

وفي المقابل، يسعى رود (23 
عاما) الذي تعلّم في أكاديمية 

نادال بالذات ويعتبر الأخير مثاله 
الأعلى لإحراز باكورة ألقابه 

الكبيرة.
وخاض نادال 

الذي لم يستعد 
بشكل مثالي لهذه 

البطولة بسبب 
إصابة مزمنة 

في ساقه، 
معارك ضارية 
لبلوغ المباراة 

النهائية، فخاض 
خمس مجموعات 

لتخطي عقبة 
الكندي فيليكيس 

أوجيه الياسيم في 
مباراة ماراثونية 

استمرت أكثر من 4 

ســــاعات في ثمن النهائي، ثم أزاح منافسه 
الرئيس ديوكوفيتش في مباراة قمة بأربع 

مجموعات في ربع النهائي.
وفيمــــا كان يخــــوض مبــــاراة حاميــــة 
الوطيس ضــــد الألماني الكســــندر زفيريف 
في نصــــف النهائي، أصيب الأخير بالتواء 
في كاحله أواخــــر المجموعة الثانية وأعلن 
انســــحابه بعد ثلاث ساعات من الكر والفر 

بين اللاعبين. 
وكانت إصابة نــــادال عاودته في دورة 
روما الشهر الماضي وحامت الشكوك حول 
مشاركته في رولان غاروس، لكنه عضّ على 
الجراح وها هــــو يخوض المباراة النهائية 

الثلاثين في البطولات الكبرى.
وعلق نادال علــــى الإصابة بقوله ”من 
دون أدنــــى شــــك، أفضّل خســــارة النهائي 
في مقابــــل الحصــــول على قــــدم جديدة“. 
البطولــــة  فــــي  نــــادال  ســــجل  ويتضمــــن 
الفرنسية 111 انتصارا مقابل ثلاث هزائم، 
بينها اثنتــــان ضد ديوكوفيتــــش وواحدة 

ضد السويدي روبن سودرلينغ.
وفي المقابل، أبلى رود بلاء حسنا 
في السنتين الأخيرتين لاسيما 
على الملاعب الترابية وخير دليل 
على ذلك فوزه بسبعة ألقاب في 
مسيرته من أصل 8 على هذا 
النوعية من الأرضية. كما فاز في 
66 مباراة على أرضية ترابية 
منذ مطلع عام 2020 وخاض 

9 مباريات نهائية.
ورود هو أيضا أول 
لاعب نرويجي يبلغ نهائي 
بطولة كبرى في الغراند 
سلام، وهو يتدرب في 
أكاديمية نادال في 
ماناكور الواقعة في 
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 القاهرة – يفتتـــح منتخب مصر الأحد 
مشـــواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2023 بمواجهة قوية أمام 
ضيفه الغيني على ملعب القاهرة الدولي.

وتتصـــدر اللقـــاء المواجهة بين نجمي 
ليفربـــول الإنجليزي محمـــد صلاح ونابي 

كيتا قائدي المنتخبين.
ويخـــوض الثنائـــي أول مبـــاراة بعد 
الخسارة المريرة أمام ريال مدريد الإسباني 
(0 – 1) في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 

الثامن والعشرين مايو الماضي.
ولا شـــك أن الثنائي لديه حالة شديدة 
من الحزن بعد خسارة دوري الأبطال عقب 

أيام قليلة من ضياع التتويج بلقب الدوري 
الإنجليزي.

لكن صلاح يبدو أكثـــر تأثرا وعبّر عن 
ذلك بتغريدة على حســـابه على تويتر أكد 
خلالهـــا أنه على اســـتعداد للتنازل عن كل 
جوائزه الفردية هذا الموســـم مقابل إعادة 

لقاء ريال مدريد في نهائي الأبطال.
وخاض صلاح موســـما طويلا وشاقا 
مبـــاراة  خلالـــه 51  لعـــب  ليفربـــول  مـــع 
بواقـــع 4014 دقيقة، وحصـــد جائزة هداف 
الدوري الإنجليزي بـ23 هدفا، بالتســـاوي 
مـــين  هيونـــغ  الجنوبـــي  الكـــوري  مـــع 

سون.

وســـاهم صلاح في 47 هدفا لليفربول 
هذا الموســـم، بعدما أحرز 31 هدفا وقدم 16 

تمريرة حاسمة لزملائه.
وفي المقابل لعب كيتـــا 40 مباراة هذا 
الموســـم بواقع 2086 دقيقة وســـجل لاعب 
4 أهداف وصنع 3 آخرين  وســـط ”الريدز“ 
لزملائه. ويخوض كيتـــا مواجهته الأولى 
ضد صلاح، حيث لم يسبق أن تقابل ثنائي 
ليفربول في أي مباراة سابقة على الصعيد 

الدولي.
وغـــاب الغينـــي عـــن مواجهـــة مصر 
للإصابـــة من قبـــل في مناســـبتين، الأولى 
 1 خلال تجربة ودية انتهـــت بالتعادل 1 – 
عـــام 2016، والثانيـــة عـــام 2019 حين فاز 

الفراعنة 3 – 1.
وفـــي المقابل، يملك صـــلاح مواجهات 
ســـابقة ضد منتخب غينيـــا، كانت الأولى 
فـــي تصفيـــات كأس العالم 2014 وســـجل 
هدفا في فوز الفراعنة بنتيجة 3 – 2 خارج 

الديار.
كما هز شـــباك غينيا في مباراة الدور 
الثانـــي لمرحلـــة المجموعات التـــي انتهت 
بفـــوز الفراعنة 4 – 2 فـــي مصر بالإضافة 
إلى صناعته لهدفين في الفوز وديا (3 – 1) 

عام 2019.
ولا يختلـــف اثنـــان على أهميـــة دور 
الثنائـــي فـــي هـــذه المواجهـــة، فكلاهمـــا 
يحمل شـــارة القيـــادة، ويخـــوض صلاح 
أول مبـــاراة تحـــت قيادة مـــدرب المنتخب 
الجديـــد إيهاب جـــلال، كمـــا أن كيتا كان 
على رأس اختيارات مدربـــه كابا دياوارا. 
وكشـــف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة 

القـــدم ”الـــكاف“ عـــن حقيقـــة تغيير حكم 
مباراة مصـــر وغينيا فـــي الجولة الأولى 
كـــوت  الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لتصفيـــات 

ديفوار 2023.

وقـــال المصدر في تصريحات صحافية 
الســـبت إن حكم الســـاحة المكلـــف بإدارة 
المباراة اعتذر عن عدم أداء مهمته بســـبب 
الإصابـــة وتقرر تعيين الحكم أحمد امتياز 

هيرال من موريشيوس بدلا منه.
ويرتبـــط منتخـــب مصـــر بمواجهـــة 
إثيوبيا أيضا يوم التاســـع يونيو الجاري 
فـــي الجولة الثانيـــة للتصفيـــات بجانب 
خـــوض مواجهة كوريا الجنوبية وديا في 
ملعب الأخير يوم الرابع عشـــر من الشهر 

الحالي.
ويذكـــر أن المنتخـــب المصـــري كان قد 
تلقى صدمة بتأكد إصابة محمد الشناوي 
الحـــارس الأول للنادي الأهلـــي والفراعنة 

بفايروس كورونا المستجد.
وأجرى الجهاز الطبـــي لمنتخب مصر 
بقيادة محمد أبوالعلا مســـحتين جديدتين 

للحارس وجاءت النتيجة إيجابية أيضا.

 كارديف – افتخر الأوكرانيون الغارقون 
فـــي الغزو الروســـي لبلادهـــم بمنتخبهم 
الفائز على أســـكتلندا الأربعاء الماضي في 
نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى 
مونديال 2022 في كرة القدم، لكن المنتخب 
الأصفـــر والأزرق يحتاج إلى نتيجة أخرى 
مميزة الأحد على أرض ويلز لخطف بطاقة 
تأهـــل قد تشـــكّل علامة فارقـــة في الحدث 

العالمي نهاية السنة.
وعـــادت أوكرانيا بفوز لافت من أرض 
أسكتلندا 3 – 1، ضمن نصف نهائي المسار 
الأول المؤجـــل من مارس الماضي بســـبب 
الغزو الروســـي، وتبقى لها محطة أخيرة 
في كارديف ضد ويلز غاريث بايل ورفاقه، 
لحجز البطاقة الثالثة عشرة الأخيرة لقارة 

أوروبا.
واللافت أكثر، أنه في حال تأهلها إلى 
كأس العالـــم للمرة الثانية فـــي تاريخها، 
ســـتنضم أوكرانيـــا إلـــى مجموعـــة فيها 
الكثير من الخلفيات السياسية إلى جانب 

الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران.

الجمهوريـــة  أوكرانيـــا،  وتأهلـــت 
الســـوفييتية الســـابقة، مـــرّة وحيدة إلى 
كأس العالـــم، عندمـــا بلغـــت ربـــع نهائي 
نســـخة 2006 مع أسطورة هجومها أندري 

شيفتشينكو.
ومثلهـــا فعلـــت ويلز التـــي بلغت ربع 
النهائـــي مـــن مشـــاركتها الوحيـــدة عام 
1958، عندما خســـرت بهـــدف أمام برازيل 
اليافـــع بيليـــه فـــي مواجهة غـــاب عنها 

نجـــم هجومهـــا المصـــاب جون تشـــارلز. 
ويُعد تشـــارلز الـــذي توفي عـــام 2004 عن 
72 عامـــا، من أعظـــم اللاعبين فـــي تاريخ 
بريطانيـــا، وقد انتقل اللاعب الذي ســـجل 
15 هدفـــا فـــي 38 مباراة دوليـــة لويلز، من 
ليـــدز يونايتد عـــام 1957 إلـــى يوفنتوس 
الإيطالي برقم قياسي بريطاني بلغ 65 ألف 
جنيه إسترليني. ووصف مدرب ويلز روب 
بايغ المباراة ضد أوكرانيا بأنها ”الأهم في 

تاريخ ويلز“.
وفـــي المقابـــل، رأى مـــدرب أوكرانيـــا 
ألكســـندر بيتراكوف بعد فوز الأربعاء في 
غلاسكو ”لعبنا من أجل الذين يقاتلون في 
الخنادق، الذين يحاربـــون لآخر قطرة من 
دمائهم. لعبنا مـــن أجل الأوكرانيين الذين 
يعانـــون كل يـــوم“. وتابع ”لا تـــزال لدينا 
مباراة ويلز. ســـنقوم بكلّ شيء كي يفخر 

بنا الأوكرانيون“.
وأراد بيتراكـــوف الانخـــراط للدفـــاع 
عـــن بلـــده، لكن طلبـــه قوبـــل بالرفض، إذ 
اعتبرت الســـلطات أنه سيكون أكثر إفادة 
في منصب المدرب ليحاول قيادة البلاد إلى 

نهائيات كأس العالم.
لكـــن المـــدرب البالغ 64 عامـــا ولاعبيه 
يجـــب أن يقدمـــوا جولـــة أخيـــرة ناجحة 

لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.
وفيما ســـجل أرتيـــم دوبفيـــك الهدف 
الثالـــث المتأخـــر للضيـــوف فـــي مرمـــى 
أســـكتلندا، جثـــا زملاؤه علـــى ركبهم من 
الإرهـــاق بدلا مـــن الاحتفال معـــه بالهدف 
الثالث، علما وأن ظهير أيســـر أســـكتلندا 

وليفربـــول الإنجليـــزي أندي روبرتســـون 
تحـــدث بعد المباراة عن توقع فريقه تراجع 
الأوكرانيـــين لناحية اللياقـــة البدنية بعد 

البداية القوية والسريعة.
نجـــم  زينتشـــينكو  ألكســـندر  وقـــال 
المنتخب الأوكراني وظهير أيسر مانشستر 
سيتي بطل إنجلترا ”كلنا نعلم أن المباراة 
ضـــد ويلـــز لن تكـــون مبـــاراة تكتيكية أو 
مرتبطة باللياقة البدنية، ســـتكون مباراة 
حياة أو موت“. وتابع ”الجميع ســـيكافح 
حتى النهاية، لأننا سنلعب من أجل بلدنا“.
وأعرب زينتشينكو ســـابقا عن رغبته 
الشـــديدة في الوصول إلى كأس العالم من 

أجل منح الأمل والفخر لمواطني بلاده.
وانهمـــرت دمـــوع لاعـــب مانشســـتر 
ســـيتي خلال المؤتمر الصحافي في ملعب 
”هامبديـــن بـــارك“ الذي احتضـــن المباراة 
الحاســـمة بين أوكرانيا وأســـكتلندا التي 

كان قد تم تأجيلها.
ووجـــه زينتشـــينكو الشـــكر للدولـــة 
المضيفة علـــى تأجيل المباراة التي كان من 
المفتـــرض إقامتها في مارس الماضي وذلك 
بعد أسابيع من الغزو الروسي لبلاده وهو 
ما منح منتخب أوكرانيا فرصة للتأهل إلى 

نهائيات مونديال قطر.
لكنـــه أضاف أنه وزمـــلاءه في الفريق 
وصلوا إلى غلاســـغو بروح قتالية عالية، 
رغبـــة منهـــم فـــي تحقيـــق إنجـــاز لرفـــع 

معنويات الأوكرانيين.
وقـــال زينتشـــينكو ”لقـــد تحدثت مع 
العديـــد من النـــاس حول العالـــم من بلاد 

لا  أوكرانيـــين  أطفـــال  وكذلـــك  مختلفـــة، 
يعرفون ماذا يحدث في أوكرانيا، جميعهم 
يريدون فقط أن تتوقف الحرب.. لديهم حلم 

واحد، أن تتوقف هذه الحرب“.
إلى أســـكتلندا  وكانت زيارة ”زبيرنا“ 
قد تأجلت من مارس الماضي بسبب الحرب 
التي بـــدأت في فبراير ولمنـــح الأوكرانيين 

فرصة خوضها بأقل الأضرار الممكنة.
وآنـــذاك، حجـــزت ويلـــز بطاقتها إلى 
النهائي بفوزها على النمسا بفضل ثنائية 
جميلة لجناحهـــا غاريث بايل، علما وأنها 
حققـــت بداية بطيئـــة في مســـابقة دوري 
الأمم الأوروبية الأربعاء بخســـارتها أمام 

مضيفتها بولندا 2 – 1 بتشكيلة رديفة.
وفي المباراة الأخيرة، أراح مدرب ويلز 
بايل الذي ودّع فريقه ريال مدريد الإسباني 
بعد مشـــوار طويل متعـــرّج، بالإضافة إلى 

لاعب الوسط آرون رامسي.
وقال بن ديفيس مدافع توتنهام ”ندرك 
الوضـــع الذي تمر فيـــه أوكرانيـــا راهنا، 
وســـيكون مـــن بالـــغ الصعوبـــة أن نضع 

أنفسنا في مكانهم“.
وتابـــع ”نعرف أنها ســـتكون مواجهة 
عاطفيـــة والناس يريـــدون أخبـــارا طيّبة 
لأوكرانيـــا، لكـــن يجب أن نبتعـــد عن هذا 
الجو ونركّز على 90 دقيقة من كرة القدم“.

وكان بايـــل (32 عامـــا) ورامســـي (31 
عامـــا) مـــن أبطال التشـــكيلة التـــي بلغت 
نصـــف نهائـــي كأس أوروبـــا 2016، لكنها 
الأخيـــرة  فرصتهمـــا  منطقيـــا  ســـتكون 

للمشاركة في كأس العالم.

المنتخب الأوكراني يحتاج 

إلى نتيجة أخرى مميزة على 

أرض ويلز لخطف بطاقة 

تأهل قد تشكل علامة 

فارقة في الحدث العالمي

اللقاء بين مصر وغينيا

تتصدره المواجهة بين

نجمي ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح ونابي كيتا

قائدي المنتخبين

ل منتخب 
ّ
نايف أكرد مث

المغرب في 19 مباراة وأحرز 

هدفا واحدا ويجيد اللعب 

في مركزي قلب الدفاع 

والظهير الأيسر

 الربــاط – اقتـــرب المغربـــي نايف أكرد 
مدافـــع ريـــن الفرنســـي من الانتقـــال إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموســـم 
المقبل علمـــا وأن عقـــده ينتهي في صيف 

.2025
خبيـــر  رومانـــو،  فابريزيـــو  وكتـــب 
الانتقـــالات فـــي أوروبـــا، علـــى حســـابه 
بتويتر ”يقترب وســـت هـــام يونايتد الآن 
مـــن التوصـــل إلى اتفـــاق كامل مـــع رين 
بشـــأن نايف أكرد.. المفاوضات في مراحل 
متقدمـــة“. وأضـــاف ”المحادثـــات جارية.. 
والتفاصيـــل النهائية في المفاوضات تدور 

حول المكافآت، ثم ستحسم الصفقة“.
وشـــارك المدافع المغربي مع رين في 40 
مبـــاراة بمختلف البطولات خلال الموســـم 
الماضي، وأحـــرز أربعة أهداف وقدم ثلاث 

تمريرات حاسمة.
ومثل نايف أكرد منتخب المغرب في 19 
مباراة وأحرز هدفا واحدا. ويجيد المدافع 
المغربـــي اللعب فـــي مركزي قلـــب الدفاع 

والظهير الأيسر.
وحيـــد  اتفـــق  آخـــر  ســـياق  وفـــي 
خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب وأيمن 
برقوق لاعب الأســـود المحترف في صفوف 
فرانكفورت الألماني على أهمية طي صفحة 
”الخســـارة المدوية أمام المنتخب الأميركي 

وديا (0 – 3)“.
لمواجهة  الأســـود  منتخب  ويستعد 

جنوب أفريقيا الخميـــس المقبل على 
ملعب الأمير مولاي 

عبدالله بالرباط 
في أولى مباريات 

الفريقين 
بالتصفيات 
المؤهلة إلى 
كأس الأمم 

.2023
وقال 
الثنائي 

في تصريحات نشرها 
موقع اتحاد الكرة المغربي 

”الاستغراق في التفكير بشأن 
ما حدث لن يجدي نفعا، 
وسينعكس بالسلب على 
الروح والمجموعة ككل“. 

وأضاف ”كانت هزيمة قاسية، 
وإن لم تعكس سير المواجهة 

بشكل عام“.

وقـــال البوســـني ”ما يهـــم هو تجاوز 
آثارهـــا، فالولايات المتحـــدة كانت الأفضل 
أمامنـــا  الصـــورة  ووضحـــت  وتفوقـــت 
كمـــا ينبغـــي“. وتابـــع ”هناك عمـــل على 
جوانـــب ذهنيـــة وأخـــرى بدنيـــة، وهناك 
عمـــل مضـــن ينتظرنـــا مـــن الآن وحتـــى 

المونديال“.

وختـــم بقوله ”مباراة جنـــوب أفريقيا 
ذات أهمية قصوى، لأنها كفيلة بأن تعيدنا 

سريعا إلى ما كنا عليه“.
واستأنف منتخب المغرب تدريباته في 
الرباط استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا. 
ويســـتعد الأســـود لمواجهـــة ”الأولاد“ في 
بالتصفيات  المنتخبـــين  مباريـــات  أولـــى 

المؤهلة إلى كأس الأمم 2023.
وخـــاض المنتخـــب المغربـــي تدريباته 
الجمعة في مجمع محمد السادس 
بعـــد عودته من الولايات 

المتحدة.
وشهدت التدريبات 
مشاركة الثنائي يحيى عطية 
الله لاعب الوداد، وجواد 
يميق لاعب بلد الوليد 
الإسباني وكلاهما 
تخلف عن رحلة 
الولايات 
المتحدة 
لارتباطهما 
بنادييهما.

ولم يشأ 
خليلوزيتش رفع إيقاع 
التدريبات بسبب إرهاق 
اللاعبين نظرا إلى 
تراكم المباريات هذا 
الموسم واقتصر المران 
على العدو الخفيف إلى 
جانب تقسيمة جماعية 

بالكرة.

ــــــي إلى  ــــــع المنتخــــــب الأوكران يتطلّ
ــــــى مونديال  ــــــق حلم التأهل إل تحقي
ــــــدو ممكنا  قطر فــــــي ســــــيناريو يب
لمجموعــــــة مــــــن اللاعبين يســــــعون 
لتضميد آلام شــــــعبهم الواقع تحت 
نير المدافع، فيما يتمســــــك منتخب 
ــــــز بالواقعية والمســــــؤولية الملقاة  ويل
ــــــق نجومه وأبرزهم غاريث  على عات
بايل الذي يجد نفســــــه أمام فرصة 
أخيرة للحاق بأبرز النجوم العالميين 

في العرس العالمي.

صراع الأستاذ والتلميذ 

يطبع نهائي رولان غاروس

المغربي نايف أكرد 

على أعتاب البريميرليغ

حلم تحقيق التأهل إلى المونديال 

يراود أوكرانيا «الجريحة»
ل على نجمها بايل لضمان التواجد في العرس العالمي

ّ
ويلز تعو

فرصة لإثبات الذات

مصر تفتتح تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة غينينا

مواجهة بنكهة أفريقية

ي ي ى ي ور
ـــارة المدوية أمام المنتخب الأميركي

.“(3 –
لمواجهة الأســـود  منتخب  ستعد 
أفريقيا الخميـــس المقبل على 

لأمير مولاي 
 بالرباط 
ى مباريات

ين
فيات
إلى
لأمم 

ل
ي 

صريحات نشرها
تحاد الكرة المغربي 

غراق في التفكير بشأن 
ث لن يجدي نفعا،
كس بالسلب على
والمجموعة ككل“.

ف ”كانت هزيمة قاسية، 
تعكس سير المواجهة 

عام“.

مم ى إ ؤ
وخـــاض المنتخـــب المغربــ
الجمعة في مجمع محم
بعـــد عودته م

المتحدة.
وشهدت
مشاركة الثنائي ي
الله لاعب الو
يميق لاعب
الإسبان
تخلف

خليلوزيتش
التدريبات بس
اللاعبين
تراكم الم
الموسم واق
على العدو ا
جانب تقسي

بالكرة.



 تلقـــي ريـــاح الشـــهيلي الســـاخنة 
بثقلها على التونسيين، فيمضي أغلبه 
قيلولته هنـــاك، والقيلولة قد تســـتمر 
لســـاعات خاصة أن النـــاس لا يميلون 
إلـــى العمـــل وبـــذل الجهد فـــي أجواء 
الحرارة الشديدة، حيث تكثر النصائح 
الشـــمس  ضربـــة  مـــن  والتحذيـــرات 

و“البقلة“.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة 
ومحدوديـــة  البـــلاد،  تعيشـــها  التـــي 
الإمكانيات خاصة في المناطق الداخلية 
الفقيـــرة، فـــإن النـــاس يهربـــون إلى 
منازلهـــم طلبا للظل، وخاصة الجلوس 
طويلا إلى هواتفهم، والاســـتغراق في 
العالم الجديد الـــذي بات قبلة للجميع 
ومصـــدر معلوماتهم ونقاشـــاتهم، إنه 
فيسبوك البيت الكبير الذي يسكنه أكثر 
من تســـعين في المئة من التونسيين، أو 
هو حاكم الظل الذي يشكل الرأي العام 

في البلاد، ويعطي الأوامر.
يمكـــن لتســـريب صغير صـــدر في 
ســـياق مزاح بين صديقـــين أن يتحول 
إلـــى ترنـــد علـــى فيســـبوك، ولا أحـــد 
سيصدقك لو أنك قلت إن ما سمعتموه 
خبر مفتعل.. والناس تصدق كل شـــيء 
عن أيّ ميدان، فبعد ثورة 2011 الجميع 
ومدربي  سياســـيين،  محللـــين  صاروا 
كـــرة قدم ويد وســـلة وتنـــس، وخبراء 
في الاقتصـــاد والعلاقـــات الخارجية، 
وصحافيـــين متخصصـــين في أســـرار 

الفنانين والفنانات.
يمكن أن تجلس إلـــى هاتفك، الذي 
صار أكثر قربا منك من أيّ شـــخص في 
العائلة، لتعرف كل ما يجري في البلاد، 
خاصة إذا كانـــت لك قائمة متنوعة من 
الأصدقـــاء الافتراضيين، ولم تكن تريد 

أن تسمع وتقرأ ما تريده فقط.
هنـــاك مزاح عن أن جهنم قد فتحت 
”طاقة“ أو كـــوّة صغيرة على البلاد، مع 

أن الحرارة الشـــديدة في تونس ليست 
أكثـــر مما هي في الخليـــج أو العراق، 
وإن كان التونســـيون يشـــتركون مـــع 
العراقيين فـــي أزمة الكهرباء وصعوبة 

الحصول عليها.
ويلجأ الكثيـــرون إلى حكم وأمثال 
”الجريدية“، وهم سكان منطقة الجريد 
(جنوب غرب) ممّن عرفوا بقدرتهم على 
الإضحـــاك في منطقـــة لديها تاريخ في 

العلم والتسامح.
أحدهـــم يقول إنه ينتظر مرســـوما 
مـــن الرئيـــس قيـــس ســـعيد يقضـــي 
بتخفيـــض الحـــرارة فورا، في إشـــارة 
إلى مراســـيم قيس ســـعيد ذات البعد 
السياســـي والخاصة بالحوار الوطني 

وإعداد الدستور الجديد.
الشـــعب  أن  إلـــى  الإشـــارة  مـــع 
الـــذي كان ”يمشـــي الحيـــط – الحيط“ 
كنايـــة على النأي بالنفس في مســـائل 
السياســـة، صـــارت السياســـة تهمين 
عليه، يتنفس سياســـة ويأكل سياسة.. 
الشـــيء بلـــغ حـــده فانقلب إلـــى ضده 
بسبب فائض الديمقراطية الذي حملته 
الثورة.. الثورة التي جلبت كثرة الكلام 
وقلة العمل، وصـــار الناس لا يعجبهم 
العجب ليس في رجـــب فقط بل في كل 

الأشهر.
كمـــا أحيـــا فائـــض الحريـــة الذي 
المعـــارك  التواصـــل  مواقـــع  جلبتـــه 
العشـــائرية والقبلية، وأخرج صراعات 
الكـــرة من الدفاع الأعمى عن الفرق إلى 
خلق منـــاخ جديد قد يجعـــل من الكرة 

بوابة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.

صباح العرب

التونسيون يقاومون 
الشهيلي بفيسبوك

 روما - تحاول عازفة الهارب السورية 
الأكاديميـــة رهف شـــيخاني في كل مكان 
تذهـــب إليه فـــي العالم أن تؤكـــد أن لغة 

الموسيقى تجمع الشعوب وسوريا.
وتقوم رهف حاليـــا بجولة وتقدم 
أمســـيات موســـيقية وورشات عمل 
تخصصيـــة فـــي العديد مـــن المدن 
مدينـــة  مـــن  بدأتهـــا  الإيطاليـــة 
البيروبيلـــو الواقعة في الجنوب 
الأثرية  المدينـــة  تلـــك  الإيطالـــي 
المسجلة على قائمة اليونيسكو.

وجـــاءت مشـــاركة رهف من 
خلال إقامتها لأمسية موسيقية 
مـــن  بدعـــوة  منفـــرد  كعـــزف 

مهرجـــان أكســـبيرمينتا الإيطالي والذي 
يهدف إلى التواصل وتبادل الثقافات بين 
شعوب العالم، وقدمت خلالها مقطوعات 
موســـيقية تتحـــدث عن ســـوريا بألحان 

تقليدية ومعاصرة.
موســـيقية  مقطوعـــة  رهـــف  وأدت 
للمؤلفـــة الإيطاليـــة غرايتســـيا بونازيا 
كتبـــت خصيصاً لهذه المناســـبة بعنوان 
”زنوبيا ملكـــة تدمر“ وقدمـــت مقطوعات 
لمؤلفين سوريين من أجيال مختلفة ومنهم 
ناريـــك عبجيـــان وزيـــد جبـــري ونوري 

الرحيباني.
أما المحطة الثانيــــة لرهف فكانت في 
شمال إيطاليا بمدينة سارسينا من خلال 

مشاركتها في اليوم الوطني الإيطالي عبر 
أقيم بكنيسة المدينة قدمت  حفل ”صولو“ 

خلاله برنامجا منوعاً لمؤلفين عالميين.
والمحطـــة الثالثـــة مـــن جولـــة رهف 
ستكون في مدينة تشيزينيا لتقدم ورشة 
عمـــل تخصصية لطـــلاب كونســـرفتوار 
المدينة بالتعاون مع برنامج إيراسموس 
الـــذي يعنى بتبـــادل الطلاب فـــي مجال 
التعليـــم والتدريب والشـــباب والرياضة 
لتختتم جولتها بإقامة أمســـية موسيقية 

في كونسرفتوار تشيزينيا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا)، أكـــدت رهـــف أنها تحـــاول في 
كل محطـــة تقـــوم بهـــا أن توصل صورة 

الإنسان الســـوري المعاصر وثقافته وما 
يملك من إرادة وتنوع حضاري يستطيع 
من خلالها الخروج من كل ما يتعرض له 

من محن.
يذكر أن رهف شـــيخاني مدرسة لآلة 
الهـــارب وعازفة في الفرقة الســـيمفونية 
للتعريـــف  تســـعى  الســـورية  الوطنيـــة 
بهذه الآلة وتدريســـها لأكبـــر عدد ممكن 
من الطـــلاب فضلاً عـــن مواصلة البحث 
الأكاديمـــي والعمل الـــدؤوب لإعادة الآلة 
بعـــد تطورها إلـــى منطقتنا كـــون جذور 
هـــذه الآلة تنطلق من هنا ولكنها لم تحظ 
بتجارب كثيرة في الموســـيقى الشـــرقية 

لكونها صعبة التطبيق ميكانيكياً.

 عنابــة (الجزائــر) - صنــــع الأطفال في 
سهرة الجمعة بعنابة أجواء مميزة ضمن 
المهرجــــان الأول للدراجــــة المضيئة  وذلك 

بمبادرة من جمعية ”عنابة بايك سيتي“.
ومن أمام منطقة ما قبل الميناء تجمعت 
عائــــلات رفقــــة الأبنــــاء بألبســــة رياضية 
وهــــم يركبــــون دراجــــات هوائيــــة مزينة 
بألــــوان مضيئــــة تصنع الفرجــــة لينطلق 
الموكب الذي شهد مشــــاركة دراجين هواة 
ومحترفين من خمس محافظات شرقية في 
أجــــواء ترفيهية معلنة عــــن أجواء واعدة 

لموسم الاصطياف بهذه المدينة.
وتهدف هذه التظاهرة إلى غرس ثقافة 
بيئية في أوساط الشباب وتشجيعهم على 
رد الاعتبــــار للدراجــــة الهوائية كوســــيلة 
للتنقل بالوسط الحضري كما أوضح بلال 
قرفي رئيس جمعية ”عنابة بايك ســــيتي“ 

لوكالة الأنباء الجزائرية .

 بيــروت - قدمـــت الفنانة 
ســـماحة،  كارول  اللبنانيـــة 
الجمعـــة، أحـــدث كليباتها 
الغنائية والذي يحمل اســـم 
”أجازة“، وقدمـــت فيه جرعة 
غنائيـــة اســـتعراضية مبهرة، 
اســـتكملت مـــن خلالـــه سلســـلة 
النجاحـــات الغنائية التـــي قدمتها 

بتوقيع المخرجة بتول عرفة.
واستطاعت ســـماحة  بتوجيه من 
المخرجـــة، أن تخطـــف جمهورها خلال 

دقائـــق معدودة، في رحلـــة صيفية تتمثل 
في نقلات درامية تجسد فرحة الخروج من 
الضغوطات والمســـؤوليات، والإبحار في 
قضاء أوقات راحة، من خلال استعراضات 
قوية تتميـــز بالطاقة والانطلاق، وهي من 

تصميم هادي عواضه.
ولـــم تقتصـــر بهجـــة الفيديـــو على 
الاستعراضات فحسب، بل عملت المخرجة 
بتول عرفة علـــى التركيز بكافة التفاصيل 
التي تجعل من الفيديو كليب مصدر طاقة 
وبهجـــة كبيرة، بداية من ألـــوان الملابس 

والحقائـــب التي ظهـــرت بالفيديو كليب، 
وصـــولاً إلى ألوان الصورة التي ظهر بها 

العمل.
وساهمت المناظر الطبيعية في منطقة 
“ الســـوليدير“ بمدينة بيـــروت التي كانت 
شاهد عيان على تصوير الفيديو الكليب، 
فـــي نقل صـــورة البهجـــة كاملـــة، ونظرًا 
للـــروح المميزة لشـــعب لبنان، اســـتطاع 
صنـــاع العمـــل بالتعـــاون مع مســـاهمة 
الجمهور أن يقوموا بتصوير مشهد بأحد 
الشـــوارع الرئيســـية في بيـــروت، والذي 

أعـــاق المرور خـــلال فتـــرة التصوير، بكل 
سهولة وترحاب من قبل الجمهور.

ومـــن أبـــرز المفاجـــآت التي شـــهدها 
الفيديـــو كليـــب، هـــو ســـماح منطقـــة “ 
بمدينة بيـــروت، بالتصوير  الســـوليدير“ 
بهـــا، حيث لم يتم تصوير أي فيديو كليب 
بهذه المنطقة الفريدة والمميزة، خاصة وأن 

التصوير قد تم ليلاً .
”أجازة“ من كلمات أحمد حسن راؤول، 
وألحان محمـــد رحيم، وتوزيع ســـليمان 

دميان، وإنتاج لايف ستايلز ستديو.

الأحــــد  تنطلــــق   - (فرنســا)  ماكــون   
منافســــات الســــباق الرئيســــي للجولــــة 
الافتتاحيــــة مــــن بطولــــة العالم لــــزوارق 
الفورمولا 1 بمشاركة 17 زورقا في مقدمتها 
أبوظبــــي  فريقــــي  مــــن  الإمــــارات  زوارق 
والشــــارقة، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني 
القمــــزي، وزورق أبوظبي 6 بقيادة شــــون 
تورنتي، وزوارق الشــــارقة بقيادة سامي 
ســــيليو وفيرديناند زيندبيرجن ومشاركة 
كوكبة من نجوم الزوارق في هذه البطولة 

وأبطال العالم.
وتقام المنافسات على امتداد 1500 متر 

في نهر مدينة ماكون الفرنسية.
ويســــعى ثاني القمزي نجم الإمارات 
ونادي أبوظبي البحــــري لاقتناص فرصة 
ذهبيــــة هذا الموســــم بالمنافســــة على لقب 

العالــــم والفردي بعد أن كان قاب قوســــين 
أو أدنى من الفوز باللقب الموســــم الماضي 
الــــذي أحرز فيه المركــــز الثاني والوصافة 
فــــي آخر جولــــة وبفارق نقطــــة عن حامل 
اللقب السويدي جوناس آندرسون والذي 
يشارك هذا الموسم أيضا للدفاع عن لقبه.

وتقام منافســــات الجولــــة الأولى على 
مســــار صعب يمتد لمســــافة 1500 متر على 

مياه نهر ماكون.
ويؤكد القمــــزي قائــــد زورق أبوظبي 
5 اكتمال اســــتعداداته لخوض منافسات 
الجولــــة والدخول فــــي التحدي القوي في 
بداية الموسم من أجل حصد أول رصيد من 
النقاط خاصة مع دخوله للموســــم الرابع 
والعشــــرين على التوالي في هذه البطولة 

العالمية.

كارول سماحة في كليب {أجازة}

أطفال الجزائر 

في مهرجان 

الدراجة المضيئة

السورية رهف شيخاني تعزف الهارب في إيطاليا

الإمارات تشارك 
في الفورمولا 1 للزوارق

الفيديـــو  لعبـــة  تحظـــى   - كابــول   
”ببجـــي“ القتالية بشـــعبية واســـعة في 
أوســـاط الشباب في أفغانســـتان، إلا أن 
حركـــة طالبان تعتزم حظـــر اللعبة ذات 
الشـــهرة العالمية معتبـــرةً أنها قد تقود 

هواتها إلى الانحراف.
وتشكل هذه اللعبة إلى جانب منصة 
تيك تـــوك التي تلقى رفضـــاً من طالبان 
كذلـــك، إحدى مســـاحات الحرية النادرة 
للشـــباب الأفغانيين ونافـــذة أخيرة لهم 

على العالم الخارجي.
ويقـــول عبدالمصـــور الروفـــي وهو 
يلعـــب على هاتفه ”نعيش في هذا البلد، 
لكننا لســـنا أحياء. لا نعرف ما سيحدث 
لنا بعد لحظات. وهذه وسيلتنا الوحيدة 

لتمضية الوقت“.
وبعد استيلاء طالبان على السلطة، 
لا تـــزال بعـــض قاعـــات الألعـــاب وتلك 
الخاصـــة بلعبـــة البولينـــغ مفتوحة في 
بممارسة  ويُســـمح  الأفغانية،  العاصمة 

بعض الرياضات.
ذلـــك  مـــع  منعـــت  طالبـــان  أن  إلا 
الموسيقى والمسلسلات الأجنبية أو تلك 
التي تظهر فيها نساء، ويفضل عدد كبير 
من سكان كابول عدم المخاطرة بالخروج 

لمجرد التسلية.
ويقـــول عبدالمصـــور، وهـــو طالـــب 
يبلـــغ 23 عاماً فـــرّ معظـــم أصدقائه من 
أفغانســـتان وكان اعتاد أن يلعب معهم 
كرة القدم، إنّ ”التســـلية التي كنا نشعر 
بها ســـابقاً والترفيه مـــع الأصدقاء (..) 

كلها أمور انتهت“.
هي لعبـــة تتقاتـــل فيها  و“ببجـــي“ 
بأسلحة  مجهزة  افتراضية  شـــخصيات 
ناريـــة وتبقـــى إحداهـــا فـــي النهايـــة. 
وأصبحـــت هـــذه اللعبة التـــي طورتها 

التكنولوجية الصينية  شركة ”تينسنت“ 
العملاقة بمثابة ظاهـــرة عالمية وحُمّلت 

نسختها الهاتفية أكثر من مليار مرة.
ويـــرى عبدالمصور الذي بـــدأ يلعب 
”ببجي“ قبل أربع سنوات وتعرف عليها 
من خلال صديقه، أنّ اللعبة تشكل طريقة 
لإبقاء التواصل مـــع أصدقائه والتعرف 
افتراضيـــاً إلـــى لاعبـــين ينتمـــون إلى 

جنسيات مختلفة.
ويضيف أنّ ”إحدى الإيجابيات التي 
توفرها اللعبـــة تتمثل في أنها تتيح لنا 
معرفة ثقافـــات البلدان الأخرى ولغاتها، 
كما أنّ العلاقات التي تنشأ بين اللاعبين 

تصبح قوية“.
وفيما يبدي عدد من هؤلاء حماســـة 
للتعـــرف أكثر علـــى أفغانســـتان، يملك 
آخرون صورة ســـيئة جداً عنها. ويقول 
الشـــاب ”من يحبّنا يتحدث إلينا بلطف 
كبيـــر، لكن اللاعبـــين الذيـــن لا يحبون 
الأفغـــان يوقفون تشـــغيل ميزة التحدث 

الخاصة باللعبة“.
وفـــي ظل الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
صاحبـــت عـــودة طالبان إلى الســـلطة، 
انغمـــس عبدالمجيـــب، وهـــو طالب يبلغ 

عشرين سنة، باللعب أكثر.
ويقـــول ”ألعـــب أكثـــر حاليـــاً، فقبل 
وصول حركـــة طالبان إلـــى الحكم كنت 
منشـــغلاً بالدراســـة والعمل، أما حالياً 
عمـــل  فـــرص  ولا  متوقفـــة  فالـــدروس 
موجـــودة. نشـــغل أنفســـنا بالأنشـــطة 

الترفيهية“.
ويضيف ”بمـــا أنّ المدينة تفتقر إلى 
الأمن، لا تســـمح لنـــا عائلاتنا بالخروج 
لارتياد الأماكن الترفيهية. وتمثل منصة 
تيـــك تـــوك وببجـــي التســـلية الوحيدة 

المتاحة لنا في المنزل والتي تلهينا“.

وقررت الحكومة فـــي أبريل الماضي 
حظر هذيـــن التطبيقين، معتبـــرةً أنهما 
يقودان جيل الشـــباب إلى ”الانحراف“. 
ومع ذلك، لا يزالان متاحين أمام محبيهم 
مـــن دون الاضطـــرار للجوء إلى شـــبكة 

افتراضية خاصة.
ويشـــير المتحـــدث باســـم الحكومة 
إنعـــام اللـــه ســـمنكاني إلـــى أنّ ”هذين 

التطبيقين سيحظران بشكل تام“.
ويؤكـــد الشـــباب أنهـــم  ســـيجدون 
طريقة لاختراق هذا الحظر. أما شـــهيرة 
غفوري، وهي طالبة تبلغ 19 ســـنة تلعب 

”ببجي“ على غرار أخيها وأختها، فترى 
لتحظر  أنّ طالبـــان ”لا تملـــك وســـائل“ 

اللعبة.
وتعرب عن عدم اســـتيعابها المنطق 
الذي تعتمده الحركة. وتقول ”إنّ الحظر 
يمثـــل حكمـــاً غيـــر عقلاني (مـــن جانب 
حركة طالبان)“، مضيفةً أنّ ”إيجاد مكان 
يبقي الشباب منشغلين أفضل من تركهم 

يتجولون في الشوارع“.
وحظرت بعض البلدان لعبة ”ببجي“ 
التي شـــبهها الكثيرون بسلســـلة أفلام 
”هانغر غايمز“ بســـبب طابعها العنفي. 

لكن شـــهيرة تعتبـــر أنّ اللعبة ”تشـــكل 
طريقة تتيح للشـــخص أن يبـــدّل أفكاره 
بدل أن يُصـــاب بالاكتئاب داخل منزله“، 
خصوصـــاً وأنّ طالبـــان تســـعى لتقييد 
حريـــة النســـاء وتعمـــل علـــى تقليص 

حقوقهنّ تدريجياً.
وتأســـف الشـــابة لفقـــدان النســـاء 
فـــي أفغانســـتان حريتهنّ، آملـــةً في أن 
تصبح طالبان جراء التواصل مع العالم 
الحديث أكثر انفتاحاً. لكنّ شهيرة تدرك 
 “ أنّ مـــا تفكر به هو ”أكثر من مجرد تمنٍّ
من الصعب أن يتحقق مع حركة طالبان.

يزداد الخناق في أفغانســــــتان على فئة الشــــــباب والنساء خاصة إذ تمنع 
حركة طالبان العديد من وســــــائل التسلية ومنها لعبة ”ببجي“ القتالية وتيك 

توك لكن الشباب يصرون على خرق هذا الحظر.

شباب أفغانستان بلا {ببجي} ولا تيك توك

الأحد 2022/06/05
السنة 45 العدد 12437

مختار الدبابي

ح  ب

م

مختنقون

 روما - تحاول عازفة الهارب
الأكاديميـــة رهف شـــيخاني في
تذهـــب إليه فـــي العالم أن تؤكــ
الموسيقى تجمع الشعوب وسور
وتقوم رهف حاليـــا بجو
أمســـيات موســـيقية وورش
تخصصيـــة فـــي العديد م
مـــن بدأتهـــا  الإيطاليـــة 
البيروبيلـــو الواقعة في
المدينـــ تلـــك  الإيطالـــي 
المسجلة على قائمة اليو
وجـــاءت مشـــاركة
خلال إقامتها لأمسية م
بدعــ منفـــرد  كعـــزف 

بيــروت - قدمـــت
س كارول  اللبنانيـــة 
الجمعـــة، أحـــدث
الغنائية والذي يحم
”أجازة“، وقدمـــت ف
غنائيـــة اســـتعراضي
اســـتكملت مـــن خلالـــه
النجاحـــات الغنائية التـــي

بتوقيع المخرجة بتول عرفة.
واستطاعت ســـماحة  بتو
المخرجـــة، أن تخطـــف جمهور
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